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قٍْ 5 هو ه 


0 ا اله 


ربمن شجبة البجؤث اللتحانة ‏ يكذ النمراستات والبيجؤت للثجررب - التتجاط: 





عل عنعن 4)قطتميزو ع1 عمم «ن1 » م6ع12)) « امرؤدمئىز]-]ه » غم تل عمصسمعوممة : معي ررودييو0 
- للم ب(ع معدم[ ععمعين56 12 1060686و1أكلام3 أأتله2مء: أنو ,< [8-11]آظ » ع1م2هم 


دل 6اأومععمز1 2 نيلم : 6رزمكة غتبعط يلل متأومعنمز1 2 [آغلفم بر مختلدمهم 12[ عل م6 زممعغم1 
4 عل ماأقمعامز1 - 0م بر عزأو؟ 12 عل ع21معصدلدهة؟ ععمعيوم - 20 ور اوعلط أالتصط 
ت 22 بر موصعم “3 يلل ععمعدو56 - 283 زر عممصسممء *4 نل ععمعننو56 2 24 و عرزمن 
ععمعناو56 2 11 : )مقوءه؟ 14 تل عممعيي6 ع 21 ر عمقصمه؟ “2 يلل ععمعدومع1 


.)2212 عأتصط 


بعترعاه الخو 


تألينت 7 
المت والمها بوالاعوالباتئى 


رَبيسَ شجبة النجؤق اللسانة . كذ الدرإسات والبلتجؤث للتجريت . الرجاط” 


عمتجم 


أقدم اليوم للقارىء الهربى القسم الثانى من سلسلة 
الدراسات الأغوية » كما كنت قدمت منذ سنة تقرييا » القتسم 
الاول منهاء وفاء بآلوعد الذى كنت أعطيته للناس ٠‏ وهى سلسلة» 
أقصد من وراتها » كما سبق ان قلت » سد الفراغ الخطير الذى 
يشتكى منه علم اللغة فى عالمنا العربى ٠‏ 

ولا شك أن القارىء سيلاحظ أننى هنا » كما كنت هناك 
مطبق النهجج الذى رسمته » نوج اعتقد اعتقادا لا يخالطه شك 
أنه سيوصانا الى المرمسى ااذى نريده » وهو اللحاق 2» فى 


وليس الهم اللحاق بهذه الامم » على عجل وبدون تريث » 
بل المهم هو أن نبدآ السير فى اتجاه الخط الذى وصلوه ٠‏ 

قد نسرع أأخطى اكثر دما يسرعون » ونلهث فى السير 
أكثر مما باهثون » وقد ننصب أشد مما ينصبون » ولكن علينا » 
فوق كل هذا أن نحمل زادنا معنا ٠‏ 

أن نذا » نحن العرب » من البحوث اللفوية والنشاطمات 
الفيلولوجية القديمة ما أيس لغيرنا ٠‏ أنه الزاد الذى وجب حمله 
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بعز وأعنزاز الى حيث ندبر » نترك منه أثناء سيرنا ما لا بد 
من تركه ونحتفظ بمآ لاا بد أن نحتفظ به » نرقيه ونطوره بعد أن 

واكن أن ندع ما ندع ونحتفظ بما نحتفظ الا بعد درأسته 
والبحث فيه » فقيس هناك حكم سليم سابق عن التصور ٠‏ 
الحديث الذى نرنو اليه والذى وصله اثغير » بل أنه الرافد الذى 
منه وجب أن نستمد الاغة الواصفة ااتى سنحتاج اليها لبناء 
علم آلاغة الحديث» وهو الك لصم الذى منه ننطلق لتبني 
البناء الشامخ الذى ان يخر ٠‏ 


نقد جاء نتاج من حاول اهماله وازدراءه » ومضى » معائدا: 
تعصر اللسانيات العربية دون الأجوء اليه » نتاجا مشوها 
مهزوزا » وهذا ما يجب تفاديه بحال من الاحوال ٠‏ اذا نبقى » 
فيما يخصذا » ملتصقين بهذا القديم » ندرسه » آخذين منه كل ما 
هو صالح ا و ون 
بالجديد الذى يلائم لفتنا ولا يتنانى ومقوماتها ٠‏ 

وسيلاحظ القارىء الكريم أننى أدخلت فى هذا القسم الذى 
أقدمه اليوم » كثيرا من المصطلحات اللفوية الجديدة » لكلنى لم 
أفعل ذلك الا بعد أن تحققت من جدواها ٠‏ وكم من مصطلح 
تراجعت عنه فلم استعمله آذ لاحظت » سواء آثناء محاضراتى 
بكلية الآداب أو خلال أحاديثى مع زملائى أو فى ندواتى بمعهد 
الدراسات والبحوث للتعريب » أنه غير صالح ٠‏ 
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ختها السابفة » 
ٍ ها / 1 3 5 
0 0 0 الذى بداأنا» فق 
ال اناه ادي نسيه الات وال انا و 
رمي و 
عالمننا العربى 
الكريم 5 


توبر 1978 ٠‏ 
الرياط فى 15 آكتوبر 8 


التصزارزول 


يَميْدْوَعمُومِيَات 


ان كل لغة من اللغات » فى هذا العالم » تتغير بلا انقطاع 
وتتطور باستمرار ٠‏ واذا كان لكل لغة تاريخ » آو بالاحرى 
'نوعان من التاريخ ؛ ان صح هذا التعبير» تاريخ داخلى : 
وهو ااذى يدرس التغبيرات التى تدخل على الينية اللغويه 
خلال تطور اللغة » وتاريخ خارجى وهى التعييرات التى تحدث 
داخل المجموعه اللغوية 1 وداآخل حاداتها 0 تغيبر مكان »© 
توسيع رقعة الحديث بها » الى غير ذلك ) ٠‏ 

ان التاريخ الخارجى هو الذى يحدد شروط التطور اللغوى 
بالمعنى الصحيح ٠‏ 

وهذا التطور الذى تشاهده فى اللخة يقم فى كل لحظة وحين٠‏ 
كما أننا نلاحظ أن كل شىء يستطيع أن يتطور فى اللغة ٠‏ 

ودكذا تتطور صيفة وقيمة الكلمات (2)» ونعنى به الصرف 
والالفاظ ؛ كما يتطور » وباستهرار » ترتيب الكلمات فى البلاخ » 





1 تا اتتصددةباللحيوقة“اللعوية هنو أمةأنومنا. 16ن2ملاصصمه ها 


كك أترجم اا يد «ا كبمه »ا يضم الحافا له بطبيقا لقاعده جامسد فى النتساط 
الميلولوجى فى اللقد اتعربيه . ( إنشثر اتستياسن ذاإن جتى + إلجز النتادنث 
من صفحهة 204 ).ء وعى ماحده برياسا يتردد ى اللفد السربيه بببسطيع يواجهة 
الالاف من المسطنلكحات اننى اتفيكم + لي يشخ سن الميمن ‏ عسسرانا الميادياسسن 
العلمية البى بم نعم حنى الان بتعريبها . 
وهذه القاعده انبى بريد نا مطردة نكيها مى انتش الاأنى مسهيلا للنحنيل. 
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5 
|| . 3 [ة ] 
3 
ومعلوم ان الحروفا تى + م8 2. عى زموز نل ٠‏ بشرحن ا 6 كين يسراد 
الاتيان بالسيغه بالحرفا ادول من الجدر المفمود الدى يتلكن بحركه الرمز © 
وهى ؛ وإن كانت رموزا ء كما مبق ان قلت اه فائها نى ثفن الوقت الحرفف 
الاول من الصيفه . 


ل م ل انتيل السودى 4 


ومكذا تظهر 4 دون 5-6 وجدة حبوتية )5( وآألفاظ 


جديدة : وتراكيب حديثة بينما تختفى الى الابد » آو تهمل بالمرة 
مفردات وتراكيب أخر 





ويما أن ى*:218068556, مادة امانسية هو : ص» وءات» فالصيفة التى تدل 

منها على قدر من الاصوات © هى « صوته » بضم الصاد . وأما ال 00©6طص 
أو 6م مهاج التى هى الوحدة المنطوقة من هذه الصوتة »2 فهى 
صوتة ©) فتح الصتاد 

وتطبيقا لهده القاعدة العرءدية الاصيلة فان مآت مصطلحات علم اللغة كيا 
ح ذلك بجلاء على طول هذا البحث ستعرب 

فاذا كانت اللفغات الاجنبية تنوع مصطلحاتها بلواصق ولواحق تضمها الى 
الجذور » فان حركات اللغة المربية »+ أن وضمت بالشكل الذى حددته القواعد 
الجامعة » فى أماكن معينة ©» داخل صيع معروفة » قامت كأحسن ما يكلون 
القيام بوظيفة هذه الملصمقات عند غيرنا 

والمثال أعلاه يوضح ذلك بجلاء . أآما أن نترك الحبل على الغارب ©» 
نندخل لفظة « فونيم » أهكقا نقحمها فى سياق تريده عربيا + فذلك تهحين للفة 
العزبية وتشويه ما عليه من يزيد . لكن © ان صغناه على المثال الاوروبى كيا 
فعل السيد صالح القرمدى بترجم كتاب #وضورو + ه6نوأأةممطم مل 5نامع 
لمؤلنه لا8 06 688ل حين قايله « صوئم » فمسخح للفة المربية لاأتل 
ولا اكثر .( أنظر الترجية العربية لهذا الكتاب بعنوان « دروس فى علم أصوات 
العربية » صفحة 135 السطر الخايسن © طيعة تونس 1966 ٠‏ 





ل 01510065 65 )املا ب 
أترجم لوطم ب التشكيل الصوتى 


يعرف العالم الفرنبى /إ 00104808 08 #أنا00نا0 8 المجيوعة الصوتية أو الصوتة 
يالخم ومؤموطم فيقول : هو المعادل النفسى للصوت . ومن هنا استطاع 
أن يفرق بين أصوات الكلام (عا870م ها هل 80058  )]165‏ وبين الصور الذهنيه 
للاموات التى تتألف متها مفردآات اللغة . والوحدة الصوتية بالفتح قادرة على 
التفريق بين مماتى الالقفاظ عَم 

يرجع الفضل فى تسمية هذا الصوت بلمجموعة الصوتية أو الصوتة الى تلميذ 
/إ1608] نا0 © حب العالم اللقوى الروسىي إاوييوجونم»)| ب 
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بقع كل هذا دون آن يشعر المتخاطيون آن الأمة التى يتحدثون 
د الناس من حولهم لم تيق شبيهة يما كانت 
0 آنه بحمد.ن أن نقدر ‏ اذا اردنا أن تسهل الامر 
عليذا ‏ أن اللعة العربية بة التى بهمنا هنا تطورها » هى لغه آمة 
ذات 0 موحد ا يق ٠.‏ ولذا سذكرر ©6 للوصول الى هذه 
الغاية اأتى 2 أن كل خلاف فبها 5-5 لا عن هذا 0 
0 َ ن كنا أيه ننكر انلهجات اللختلفة ق ل ِ 
والامهات 0 كونت االغة الغربية التى نطلق عليها اللغة 
اأفصيحة هى 45 لهجة شاركت كل منها بنصيب يقل أو يكثر فى 
دتنسسيد هذه اللغة النموذجية التى تتحدث بها الاآن )7 ٠‏ 
آقدر ذلك علما بأن الانناظا والتراكيب القبلية لا تدرج فى 
الحسبان الآ مر ل وض قف الحاله الا 00 0 وقت تخو» 
ا ا رك ب لتر : 
وأما فى الحالات اللاحقة لهذه » فان آى تملور يمس الاغة 
سيصبح فى نظرنا ذا شآن يذكر لانفا. ستعتبر المرحلة اللغوية 
6 هم أنظر كتاب )ع0 ,آلا 6لهم - عناوأأوأناوطذا 06 واأمممواع سل صفحة 173 ٠.20‏ 
7 مم كنت بينت » فى حلقات متسلسلة »© نثشرتها فى مجلة « دعوة الحق » التى 
تصدرها وزارة الاوقاف والشؤون الابلامية دالمغفرب ابتداء مين سنة 1965 


تحت هنوان « ليس القرآن بلغة قريثش فحرب الالفاظ التى شاركت بها كل 
قبيلة من القبائل العربية فى القركن الكريم . 
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ومع هذا ل 0 الحالة القديمة آي حالة دخول 
الآلناظ. الليصة الاستعمال القومى لتتستئ لنا الاستشسهاد على 
تطور اللغة العربية في وقتها المبكر . 


٠1‏ 2+ عموميات 


اللنة كما قال. و52 نظام موضوع وتطور فى ذات 
م م 
الآن ودين ما كان من قبل ٠‏ 
لكن العلاقة التى تربظ بين .هذين الامرين من الدقة بحيث 
من هذا أن المسألة ستكون أكثر سهولة لو آننا 
نغتبة الظاهرة اللغوبة من نثآتها » أو بعبارة أخرى » لو أذنا 6 
5 » نمدأ بدراسة لءة الاطفال ٠‏ الا أنه من الخطا الاعتقاد 
ن الاصول فى قضية اللغة تختلف عن الحالات الداكمة ٠‏ وهكذا 
1 ننفلت من الدوران ولن ننجو من اللف (8) ٠‏ 
ولنا بعد ذلك أن نتساءل ما الذى بطور فعلا اللغة ؟ 


أجاب عن هذا السؤال العالم اللغوى السويسرى 
©1نا55لاق5 06 ل0لمومأالءة ] 
فقال : « ان الكلام واللغة متلازمان وان اللغة 
ه ل دروسنى فى علم اللغة العام ©؛ حقفحة 24 السطر 14 . 
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لضرورية ليكون الكلام وليحدث آثاره » ولكن الكلام ضرورى 
أيخا لتكون الأغة » الا أن الكلام من الوجهة التاريخية بسبق 
داكما ٠‏ 

فكيف أذن بتآتى اشراك ذكرة الى صورة شفوية ان لم 
تتحقق هذه المشاركة فى نعل كلامى قبل كل شىء ٠‏ 

ثم اننا بعد ذلك نتعلم بالاستماع الى الآخرين لغة الام 
ألتى'لا بك فق أدمفتنا الا بعد تجارب كلابية عديدة .ه-وأهيرا 
نقول : إن الكلام هو الذى يطور اللغة »)9(٠‏ 

هذاء واننا لنعلم » من جهة أخرى » أن كل ما هو حركى (10) 
فى اللغة » فالفضل فيه يعود للكلام وحده » اذ » فى الكلام توجد 
تذرة كل كتين بو لحن لا كوج ماله :كل وعديو التيولة. رو إلز حر 
على كل حال ٠‏ 
جماعة ضيقة كلما استحال علينا الاهتمام به » لاننا لا ندرس الا 


اللغة ٠‏ 
ومن هنا جاز لنا أن نقول أن التجديد الواقع فى الكلام 
لا يدخل ميدان اهتمامنا الا وقت ان تتبناد الامة يآكملها ٠‏ 


9 ب أنظر المرجع السابق » صنحة 37 ؛ السطر 20 . 
0 حركى © أو تطورى أو تاريخى نترجم به المصطلح وإررووطعهوام 
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١ 


انان 


2 1 اتصال العرب بالساميين 


بلاحظ الدارس للغة العربية آن بينها وبين اللغة الآرامية (11) 
والكتمسانية والميرية والتينيعية واايايلية والحقية والنبطة 
والأشوره و القرية واليجات الدريب الحدويية إوجد كيه كدرءة 
منها مثلا » وهو الاهم بدون شك » تلك الظاهرة المالوفة ى هذه 
اللغات السامية المشار اليها أعلاه وهى « الاشتراك » 


والاشتراك » فى نظرى دستة فروع ٠‏ 
٠2 ٠2‏ الفرع الاول : الاشتراك الذى يتجلى فى حروف المعانى 


منود عماة انفلك المنامية اح القمال اناقيينة تهرك بين 
الأضى ب وا ستل ف اللنتين العزبية والعيرية + 


أما فى اللعة العربية فان الفعل المضارع بنقل الى ماض اذا 
دخلت عليه « لم «6 أو 0 .9 7 الجازمتان وينصرف معنى الماضدى 
طودممع طهط بعرو ناا عو اده 
فاذا قلنا « لم يكرح > مكاننا تنا أنه 0155-5 الفعل 
قعل » 


1 كنت خضصت بخنا خاصا للالفاظ الارامية' الموجودة فى القرآن نشرت القسم الاول 
منه فى مجلة « البحث العلمى » العدد 18 ونشكرت القسم الثائى منه فى مجلة 
« الياحث » العدد 2 . 


ومعلوم أن السباميين لم يعتبروا فى تصريفهم الفعل زين 
المدة (12) ( حاخر » ماض » مستقبل ) » ذلك الزمن الذى يجرى 
اللازم » فسجاوا لحظة الانتهاء و « الاتقان » الذين بِلغهما الفعل 
أو الحالة التى ينص عليها الجذر الملاحظ فق نفوسهم بقطم 
النظر عن الدرهة الزمنية. 
ولهذا فليس للغات السامية الا زمذان ٠‏ 
الحالة وائعة فعملا ٠‏ 
ب ل غير منجز وهو الذى يدل على عكس ذلك » حدث غير 
منته أو حالة لم تفع تامة (13) ٠‏ 
كما بشهد جل نحاة اللغات السامية أن هسغة اسم الفاعل 
التجددى فى العربية والسريانية والعبرية ٠‏ 


لنآأخذ « أن » المؤكدة 
اتفق الكوفيون واليصريون معا على أن « أن » ثشبيه 
بالفعل وهى عند الكوفيين فرع عنه » والفرع أضسعف من الاصل» 


2 ل نقصد بزمن المدة ما يعرف عند الغرب ب 66نل ها ولوأءقم ‏ 3ا 


3 أنظر ليزيد من التفصيل 5656:3106 9,2013158 13 لمؤلفها ‏ بب-2320نا10.ل 
صمفحة 1753 من طبعة باريسشن 1932 . وكذا 0688ط76 ]90,3002 06 قمعموأعولز 
ليؤلفها جهءزوم8 وأودوامة. -) صنحة 59 من طبعة ©16596ز8 
بنة 1958 . 
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ولذ! فهى » فى نظرهم لا تعمل فى الخبر جريا على القياس فى حط 
الفروع عن الاصول ؛ وهى ؛ عند البصريين شسبيهة بالفعل لنذلا 
٠. 3‏ لانها ٠‏ 

أ ) على وزن النعل ٠‏ 
ب ) مبنية على الفتح مثله 
ج ) تقتضى الاسم كما يقتضى الفعل الاسم تماما ٠‏ 

د ) ولان نون الوقاية تدخلها » كما تدخل على الفعل ٠‏ 

ه ) ولان فيها معنى الفعل ااذى هو « حققت © (14) ٠‏ 
هذا المعنى الفعلى هو السبب فى نصب اسمها 

أعتقد أن مدرسة الكوفة علىحق حون قررت أن « ان © لا 
ترفع |أخبر » لان خبرها خبر لبتدآ محذوف تقديره «( هو ) ٠‏ 

ومعلوم أن «ان» مركبة من ثلاث وحدات. دنما موحبة (15): 
الوحدة الدنيا الموحية الاولى هى « ١‏ » والثانية هئ النون » وهما 
عنصراق. اساريان + والثالثة فون 'افنازية أخرى. آوقى ,بها بعلن 
سبيل ااتقوبة والتأكيد ٠‏ 

إن + ن 


فالمثال : 


14 أانظر التفصيل عن ذلك فى « الانصاف فى مسائل الخلاف » للانبارى الممألة 22. 


5 نقصد ب « الموحدة الدنيا الموحية » هبمزمزم : 4106ه91901/46 0116لا وسنطلق 
على 18م مانام أ5أنل 16ئأملا - الوحدة الدنيا المميزة . 
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(3])01 زيدآ قائم 
حى بنية سطحية ٠‏ فاذا اعتيرنا ما اعتيره النحاة الاتدمون فى 
١‏ إن" » حين ترروا انها دمعنى < حققت »© أو )) نظرت )) كانت 
البنية ما تحت العميقه (16) هى 
(2) انظر زيدا ! هو تائم ٠‏ 
وكانت البنية العميقة ( القياس الاول ) أهذا المثال هى : 
فقائم كما نرى ايس ف حقيقة الامر خبر ازيد لان « زيدا » 
مفعول به ل 2 ان 6 - ) انظر 2 وأكئه خبر لضمير محذوف 
فى البنية السطحية تقديره ( هو ) 
فالبئية السطحية لهذا المثال هى : 
واعتقد أن كلام العلامة ابن يعيش ف الموضوع لا يبعد 
كير ١|‏ هما دين اله + يفول مضيرا الى القطفة الاحانة. كت 
« ان ©6 * 
« وائما خرجت « ان » الى معنى آجل لانها تحقيق معنى 
الكلام الذى تدخل عليه فى قواك : « ان زيداً راكب © » فلما 
كانت تحقق هذا المعنى رجت الى تحقيق معنى الكلام الذى 
يتكلم به المخاطب القائل كما كانت تحقق معنى كلام المتكلم » 
16 ممه تضع المرب قيابنا أولا (ز تسسميه اللبانيات « البنية العميقة ») ) ثم تخالفه 
الى قياسس ثان ©» أو على الاصح الى الاستعمال ( تسسهيه اللسانيات الحديثة 
بي ظ البئنية السطحية » ) 
ولقد ترك لنا علماء آللغة الاقدمون أمئلة لا تحصى عن هذا الامر . 
الذى كأنما يهتمون به غاية الاهتيام ٠‏ 
الآ أن آلعرب بخلاف الفرب ميزوا بين القيابنى الاول الوارد ( البنية العميقة ) 
وبين القياس الاول غير الوارد ( وهو ما أنسميه بالبنية ما تحت العميقة ) 
ولنضرب لذكئك أمئلة : 
جم القيابى الاول الوارد. : مها أجوبه 
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نصارت تارة تحتق كلام المتكلنم وتارة تحقق معنى كلام 
غيره ٠ » )17( ٠‏ 

ناذا أردت معد كل هذا الكلام الطويل آن أقنع الناس يأ 
« ان » هذه هى من المشترك » وجب على أن اتعرض لها فى 
ا ق هذه اللغات مركبة 
5 نا 1 أن تدعق أنها من المشترك ٠‏ 

نعلم أن نظير « أن » ف اللغة العبرية هو 010 
( هنى ٠‏ #ننا ) التى هى بمعنى آنظر » شأهد » ها ء 


(١ 1‏ هنى ) جاء تطويرا لاداة الاشارة « هذا 6ن" ٠.‏ 
اوسن 6 


د ل (هنثى غمصقط 
أو له 5 ) 57 ومعممام) 2 ) 


ونتول فى « ها هو » 
1 ( هتهو نام طقمصاط) ( 
بها 
لذا نستطيع أن نقول دون أن نقع ق الخطة أن من أجل هذا 
القيانى الثاتى أو الاستعمال ؛ ما أجود جوابه 
- القياسسى الاول غير الوارد ؛ « لعمرك ما أقئسم به لاقوين » 
مأتحدث عن هذه القضية بتفصيل فى الجزء الذى سميته « النموذج فى تحليل 

النص اللفوى » الذى سيظهر قردنا بحول الله . 
7 أنظر شرح المقعل »© الجزء الثاين » الصفحات 78 و 124 / 125 ) 
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تتلحسب كر (هنى) الاسم آ و الختمير بعدها 
ؤهذا ما نشاهده بالضيبط ى المقطع اللغوى الذى نقرآه ىق 
سفر ا لتكوين (18) » جاء فيه 
(1)0 “دطك جروط لخدلا ١‏ جانيم 
( وتُومر هنى ها إيش وها عصيم) ” ' 


(لطلوع* قط عبد عع ' هط 6مطتط مع ممه بلاج /الا) 
(1[ت) « نقال ها هى النار و ( ها هو ) الحطب » 
فاللفظة « النار » فى المثال أعلاه .نصوبة » واذا لم تظهر 
علامة |انصب » فلان حركات الاعراب زالت»ء من العبرية (19) 
وكما تلحق « أن » العربية نون الوقاية فدقول : 
اننى » وائك » واننا ٠٠‏ الى آخر ٠‏ فان هذه النون تاحق 
أيضا أ ( هنى ) العيرية » فنقول : 
اماس ( هذنى ) أنظرى ‏ ها انذا ٠.‏ 
وأ,1 ك2 ك ]١‏ ( هنكا) ها آنت ذا ٠‏ الى آخره 


٠ اأفرع الثانى نقل معنى اللفظ من <قل آخر‎ 4 ٠2 

أعتقد أنه من اأنيد » ولو أننا قطعنا الآن اشواطا فى هذا 
الماب أن نعرف بال مث تراك ؟ » 

ويخيل الى ان أحسن من حهه هو السيوطى 
8 أنظر مسف التكوين 22 : 7 . 


9 ل أنظر لمزيد من التفصيل كتاب - اهباج > الممنون 
0 لطاع 011470 معطعوتوعطهن ععل طاعنطعطعا وعطء ا اعطنقك]سم 
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ف مزهره : )20( : تال « حده آهل الاصول آنه اللفظ الواحد 
تاك إلاغة » واختاف انلناس فيه » فالاكثرون على أنه ممكن 
الوقوع » لجواز أن بقع أما من واضعين » بأن دضع أحدهما 
لمظا لمءنى » ثم يضعه الاخر لمعنى آخر » ويشتهر ذلك 
اللنخا مين الطاكنتين ف انادته المعنبين » وهذا على أن اللغات 
غير توقيفية » واما من واضع واحد لغرض الابهام على السامع 
حبث يكون التسريح سففا للمفئسدة هوه 2 


2+ 5 الفرع الثالت ٠‏ حوادت تصريفدة طرأت على فظلب: 
متقاربين فى الصيغة الواحدة 


دافظة « وجد © واختلاف معانيها » فقال : 

« هذه اللفظة من أقوى حجج من يزعم أن من كلام العرب 
ما متذق لفجله ويختدف معناة » لان سبويه ذكره فى أول كتابه » 
بتحقق الحقائق آن هذا لفظ واحد قد جاء لمعان مختلفة » وانما 
هذه المعانى كلها سىء واحد » وهو إصابة الشىء خيرا كان أو 
شرا » ولكن فرقوا بين المصادر » لان المنعولات كانت مختلفة » 
فجعل الفرق فى المصادر بأنها أبضا مفعولة » والمصادر كثيرة 
وعللها خفية » والمفتشون عنها قليلون » والصبر عليها معدوم » 


0 - أنظر فى المزهر الجزء الاول صفحة 369 فى النوع الخامس والعشرون ٠‏ معرفة 
المفقرك . 
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فلذلك توهم آهل اللغة أنها تآتى على غير قياس » لانهم لم 
يضبطوا قياسبها ولم يقفوا على غورها ٠‏ (21)» 


أن كلام اين درستوده » رغم طوله » يحتاج الى توضيحء٠‏ 


« 


انه بقول ان مفردة « وجد »© ااذى بتفق لنئله ويذتاف 
معناد يقع ااتفريق فى معانيه بواسطة المصادر ااتنى هى كثير 
النذوت قبابتها ‏ عاحقن: وعللها حكنة .د 

يمكن آن دكون ما ذهب البه ابن درستويه منطلتا 000 
بين معانى اللفظ المشترك » ولكن ليس هو اللماحلاق الاقوم على 
كل حال ولا السليم تطعا ٠.‏ 

ولنمثل لذلك يما مثل مه » لنآخذ نعل « وجد » الذى يعطينا 
الجدول الآتى » جدولا نرى ف خانته الاولى الجذر « وجد © 
وق ذإنته الثانية مضارع هذا الجذر » وق الخانات الموالية من 
3 الى 10 المصادرء وف الخانة 11 المفعولية أو حرف المعنى ٠‏ 
( أنظر الجدول رقم 1 )٠‏ 

أن هذا اللفظ لا يكون لفظا مشتركا فعلا الا فى المستوى 
الاول » مستوى الدال بالقوة (22)» آى مستوى الجذر اللغوى 


الذي هو » كما لا يخنى فى الامتداد 0 (23) او على اصح. 

21 نقل هذآ الكلام السوطى ف المزهر . الجزء الاول ؛ صفحة 384 ابتداء ين 
السطر الخايس . 

2 ب الدال بالقوة هو ما يعرف عند غيرنا ب وعم هكوآنام 06 أمولاموا5 ب 

3 هب الامقداد النازل هو ما يعرف عند غيرنا ب - 58018واوع06 1965100 


4 . الامتقداد المفلق ( بكسر اللام ) هو ما يعرفا عند غيرنا بل #أضهام,16 0منو62) 19 


24 


25 





ل 
ل أ ا 








0 


اكع نس الله انغ هد 


آما المستوى الثانى» وهو مستوى بتحول فيه الجذر الى المضار عه 
ناذه 4 حتمأ © مدتعد بسيرا عن حقل القوة » ليلج عتية باب 
الامتداد الفاتح »(25) انه يكاد يتخطى ميدان القوة ليسرح ف 
مددان الدال بالفعل (26)- ومن الطييعى 2 والحالة هذه ٠‏ أن 
ييا الشردق من متا نافد «بزويما امه له موتكم لوست 
فان التفريق لا يكون الا تلبلا أيضا ٠‏ 


فاذا تايعنا الزمن مع شعايهه فى تلك العملية التى نسميها 
عادة ب « عماية الخطاب (27)  »‏ واننا لندتاج » ما فى ذلك 
من شك + الى الزمن لنتكلم (28) كما تحتاج الى وقت لنمشى - 
دخلنا حتل الفعل » أى حقل الامتداد الفاتح » ذكانت المصادر ٠‏ 

نذا اقوس القااك الن وري :ا ا الى يقلن كفل" القولة 
أى دقل الخمطاب » هو المستوى اأذى يميز آكثر بين معائتى 
اللفط المشترك ٠‏ 

لفق" ارخ حناقك "العناة تيوك ترما كي ات يننا 
داخل هذا ااحقل (29)» كانت عندنا المعادى يِلْوَازِيها ٠‏ وهذا 
المستوى اارابع مستوى مميز لمعانى الافظ المشترك ٠‏ 


5 ب الامتداد المفاقتح هو ما يعرف عند غيرنا ب '8008الات 5100م6؛ ها 3 
6 ب الدال بالفعمل هو - 061181 01و الولو 6 ١‏ 
7 لس نترجم دا «هوهومها 06 546148 '» ب <١‏ عملية الخطاب » 


غيرنسا ب بزارروءفمه همدره 71> 


9 م ستشرح بتفصيل ى عدد لاحق ان ششساء الله هذه أللنهجية عنديا نتفرض لل 
« لسانتنيات الموقف » ممتااهمم 06 6لا ونان هه1ا 112 
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وما تعتقة أن .جنة: براعاها الندهويات الازيمة تسبي كنة 
كأوفتل 9 

اتضح عندنا الآن أن المستوى الاول » مستوى الجذر » 
هو الذى بعد فى ١‏ الحقيقة محط اللفظ ااثفترك » اذ ليس هذاك 
بعد أى ذاع للتمييز » بل قد ذذهب الى آبعد من ذاكَ فنقول : 
ان اللفة العربية » خلافا للفات كثيرة أخرى لا تتكلم 
بالجذور 6 لان الجذر كما ثانا » دال مالقوة » انه لفة ٠‏ 

اكن عندما نزرع فيه قليلا من اآأفشاط الفردى (30) 
دمزجه ب( صرفات ع«( نائه برع قّ التحرك وسدا يشعل 
الوظيفة ااتى من أجلها كان « الدليلون »» فى ذنك الحين نكون 
نتقلنا الى المستوى الثانى » مستوى المضارع ٠‏ 

لكن » ما زال هذا المستوى ملتسقا بحقل االقوة » ولذا 


تانت 5ةدرته على 'أفرز على قدر أبتعاده من هذا الدقل ٠‏ 
ان عدنا الى الجدول رقم 1 السايق لاحنلنا آن اللفظ 
'( وجد » موزع على ثلاثة مراكز بالنظر الى المستوى الثائى: 
1 المركز الاول يشمل المضارع المكسور العين + ويما 
أن الذعل مثال > فانهم' » ى هذه الحالة يطبقون قاعدة حرفية 
بريدونها عامة » بصيعونها على هذا النحو« اذا وقعت الواو 
بين عدوتيها حذفت »+ يصير المضارع بعد تطبيق هذه التاعدة 
0 ومعلوم أن كل ما هو نشساط فردى فكلام وكل ما هو اجتماعى فلفة . 


27 


« يجد » بكسر الجيم ٠‏ الا آن هذا المركز لا بحد من الاستراك 
الآ بقدر بسير » لانه يجمع » فى زمرة واحدة خمسة آفعال من 
مجموع الافعال الثمانية ٠‏ أنه يفرز ثلاثة 6 أشرت الى الاول 
ب(« د »6 وأشرت الى الثانى ب « ر © وآشرت الى الثالث 
باه ح» 

- يكون المركز الثانى اإضارع الذى يآتى على وزن 
( يفعل » يضم العين » وهو الذى شرت اليه ى الجدول 
ب « د »© كان حقهم » أن قبلنا مجيده مشسموم العين » رغم 

مثال » آن بقولوا « موجد © اذ ليس هناك داع لحذف 
الواو ما دامت: غبر واقعة مين عدوتيها كما يقولون 0 

يتفق أجل اللنويين على أن 'الصيية :9 ايكذ )تنكم الحيم 
وحذف الواو صيغة « لا نظير لها فى باب المثال »(31) ٠‏ وجميع 
من أورد هذه الصيغة يستشهد بآبيات لجرير (32) التى يقول 
فيما: 


اث اعم 


تدع الصو ادى ل لا يجدن غليلا(35) 


31س ذكر هذه العبارة الجوهرى فى الصحاح »© الجزء الاول صنفعة 544 العيود 
الاول 34 السطر 15 03 وذكره اين منظور ف ,2 لسان العرب تحت مادة «وجد» 
كيا تكره غيرهيا . 

2 نسيه الكثير الى لبيد وصحم هذه النسبة ابن برى . 


3 ب قوله « نقع الفؤاد » أى روى © يقال نقع الماه المطثى أذهيبه نقعا ونقوعا فيهما. 
والماء الناقع العذب المروى ٠.‏ 


4 - الصادى : المطشلان . 


5 الغلييل : حر المعطكن . 
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بالعذب فى رضف(36) القلات(37) مقيلة 
قض الاباطح (38) » لا مزال ظلميلا 
بيرر سيويه هذا الحذف فيقول : « وقد قال ناس من 
العرب : وجد بجد كأنهم حذفوهأ من بوجد 6.0 وهذا لو بكاد 
ونلاحظ أن كلهم بقررون انها لعة عامرية ٠‏ 


بهذا بتميز ما آشرت اليه ب « د »© عن الباقى ٠‏ 


وزن بفعل يفتح العين » آشرت اليه فى الجدول رقم 1 ب 
2 »وا ح». 

فلم سيق لذا اذن » باستعماانا للمىم توى الثشانى »2 وهو 

]| مجموعة وجد يجد ( بكسر اأجيم ) 

ب مجموعة وجد يجد ( بضم الجيم ) 

ج -: مجموعة. وجد يوجد ('بفتتح الجيم ٠)‏ 

فالاشتراك الذى كان فى حقل القوة موزعا على ثمانية 
عناصر ؛ أى ماثئة فى الماكة » صار فى المستوى الثانى موزعا الى 
ثلاثة عناصر فقط ٠‏ فاللبوسة اللغوية التى كانت ق مستوى 
6 والرض ف : الحجارة المرضفوفة . 


57-- القلات : جمع قلت » وهو نقرة فى الجبل يستنقم فيها ياء السماء ٠.‏ 


8 قض الاباطح : يريد انها أرضص حصبة © وذلك أعذب للماءه واصفى ٠‏ 
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االقوة 100 فى المائة حين كانت من ثمانية عناصر » نزلت فى 
هذا المستوى الى كر37 ف الماكة ٠‏ 

ومعلوم أن المستوى الثانى هو مستوى آكثر حرية من 
السابق ولذلك تعددت فيه الاصول (39)» وتبعا اذلك تعددت 
فيه المصادر » ومع ذاكُ ثائنا تلاحظ آنه مميز بشكل فريد ٠‏ 

ةك اننا امتقطما آن فكوى كاذةة جراكن ين 'تظرها اف 

مركز « وجد يجد » الذى يتكون حسب ما نراه فى 
الجدول رقم 1 من () و (ب) و رج ٠‏ 

لكن هذا المستوى |أثالث: بفرز بين هذه الافعال ااثلاكة نرزا 
عنييا مصتديتيتى البين! اللعوى عن قدا الركر ,رشك نهائى: 

ان الفعل ( ج ) يتميز عن الآخرين فى هذا المركز بالمصدر 
السابع الذى لا يشترك معه فيه أى فعل من الافعال الثمانية فى 
الحدول » بنه الثلاثة ٠‏ 

أما الفعل (1) انه يتميز بمصدره السادس الذى لا يشاركه 
فيه غيره ٠‏ 

وليس للفعل ( ب ) الا مصدر واحد هو « وجودا » بضم 
الواو ( أنظر المصدر الرابع فى الجدول ) ٠‏ 
9 لس ان اللغة بالنسبة لى نظام من الدالين » من هؤلام الدالين الاصل والصيفة 

وحرف المعئى وما يسمى عند النحاة الاقدمين ب (ر ترك العلامة ) ومعلوم أن 

الاصل والصيغة لا يكونان فى الاستعمال الا مندمجين ©» ولذا فهما مجردان . 

وأما الدال (ز حرف المعئى ) فهو الذى يطلق عليه عادة « الاداة »4 التى 


توظف لتخصيص دلالة الاسسماء والافعال . وآما الدال الرابع وهو ما يعرف٠‏ 
به 8 ترك العلامة » فيدل على معنى يعدم ثبوته فى اللفظ . 
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وبهذا سيصيح هذا المركر كما يلى : 
 [‏ وجحجد يبحجد اجداناً 
2 ؤوجد يجد وجوداً 
3 وجد يجد وجدا 
فالمقطع )1( بتميز مف ) احدانآ ( الذى لا نجده .لا 
فى (2) ولا فى (3) كما أن «2» امتازت عن الآخرين بالمصدر 
2 وحودآ © ٠»‏ 
وتحدد (3) بالمصدر « وجدآ »6 بكسر ألواو ٠‏ 
فاذا نظرنا الى المركز الثانى الذى استخاسناه» قبل قليل» 
من اللستوى الثانى ؛ لاحئلنا أن فيه » هو أيضا » ثلائة أفعال 
أما (د) فانه يتميز فى المستوى الثالث لانه استآثر بمصدر 
لانجده فى فعل آخر هو « موجدة » ( أنظر المصدر الثامن فى 
الجدول ) ٠‏ 
وأما الفعلان (ه) و زو( فانهما اشستركا فى المستوى الثانى؛ 
وهو المضارع )40 كما اشتركا ف المستوى الثالث م6 وهو 
المصدر (41)» وبذلك بقيا فى ليسهما ٠‏ 
() :و (ح) من المركر الثالث * 


٠ 0‏ يأتى مضارعهما معا على وزن يقعل بكسسر العين: » وبما أن الفاء واو قانها 
تسقط منهما وبذلك يتحدان . 


1 مصدرهما مها « وجداأ »© بفتح فركون © فالاثتراك باق فيههمسا اذن حتى فى 
المستوى الثالث . 
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الا آذنا حين ندقق الامر أكثر:» نلاحظ آن الفعل (ه) هو 
الفعل (ر( نفسه » الا أن المستوى الثانى فيهما مزدوج ٠‏ قبيلة 
تقول فيه « يجد »© بالكسر وقبيلة أخرى تنلته بفتح الجيم 
وبذلك تبقى الواو ٠‏ 

لكن الذى آحب أن أثير الانتباه اليه » هو آن القبيلة التى 
تكسر الجيم: فى هذا النعل لا تنطق به مفتوح العين آبدا » 
واانى #فتح جيمه لا تكسرها أبدا ٠‏ 


لذا كان قول النحاة الاقدمين : « يجوز فيهما الوجهان » 


ولا مقيول ٠‏ 


فالكسر قياس متبع عند القبيلة التى تكسر الجيم تتبعه 
قَ استعمالها داكما ولا تحدد عنه أبد الابدين ٠‏ 


والفتح عند القبيلة الاخرى قياس متيع عندها لا تعرف 

وعندما نقول الآن : يجوز فى ( وجد ) «_بجد ويوجد © 
نكون أخذنا قياسا من قبيلة وقياسا آخر فى قوة الاول » من 
قبيلة آخرى ثم سمينا واحدا قياسا » وسمينا الآخر شذوذا ٠‏ 
أما ان قررنا أن نتكلم باغة منسجمة » موحدة مستقاة من آصل 
واحد » آأخذنا » فى كل مرة نآخذ فيها اللغة » من قبيلة واحدة 
لا نأخذ استعمالا مألوذا من هنا واستعمالاً مآلوفا آتخر من 
هناك » وبذاك نوفر على نفسنا هذه الاوجه المتشعية التى بيه 
كنا كويقواكة' التقصيسس: وعسر القخصص كان الطوااة + 
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وهدكذا سيصبح' عندنا أمران » على ال معنيين بالامر ‏ ومن 
أما الامر الاول فيعطيذا فعلين عوض أربعة : 


الفعل الاول نآخذه من (ه + ز) وهذا يتميز » فى المستوى 
الرايم ب ( حرف المعنى ) ونقرر أن يكون مكسور العين 
فقط على تقدير اننا نتكلم بما تتكلم به قبيلة واحدة لا قبليتان٠‏ 
فول : 


ه دز هوه وجد بجد وجداً يه 


الفعل الثانى نأخذه من (و + ح( وهذا بتميز عن السابق 
فى مستواه ب ( حرف المعنى ) آيضا ويآتى كسابقه مكسور 
ودح هوجد يجد وجدا له٠‏ 
و ) وال 2 ( ماستخدامنا للتيمة الخلافية الموجودة بين (ه) 
و (ز) من جهة و(و) و رح)من جهة ثانية » زيادة على القيمة 
الدلانية المستخلصة من المستوى الرايع » فذقول * 
1-هب+ز هوجد يجد وجداً به ٠‏ 
2و +ح هوجد يوجد وجداأ له.ء 
أملا ان للف تمدن" اللا فآنا ميل" الى الخ الفتافق لان 
الفرز فيه معزز بقيمتين خلافتين آمنا لكل لبس » قيمة خلافية 
على مستوى المشضارع وآخرى على مستوى حرف المعنى ٠‏ 
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فان صرنا على هذا أأنو ال ابتعدنا وبشكل معقول » عن 
اللبس اللغوى الذى يلازم كثيرا من المواد الافرادية (42) ٠‏ 


2 6 - مثال آخر يعزز هذا الفرع ٠‏ 

أحب آن أستقى ألمثال الذى أعزز به ما آقول مما نسميه 
ب 2 الترميم 4 وباب ١‏ الترميم » فى الاغة العرسية شا 
الاطراف إذ يندرج تحته الالفاظ المقتودة والالفاظ المتروكة 
وب ما 0 وغبر - 34 0 0ك منه هه بهذه 


قل 5 إلآلة الذى يأتى فى أغلب الاحيان + فى اللغة 
العربية على وزن (م + فعال) كمفتاح ومنشار ومصباح ومذياع 
وغيرها » فستلاحظ أن اللغات السامية الاخرى تستعمل » ق 
كثير من الاحيان اتدل على أسم إلألة » الوزن فعال ٠‏ 
وقد كانت اللغة العربية تشارك آخواتها فى هذا وما زالت بقايا 
فيها شاهدة على ذلك حتى الأن » 5ك « لسان »© و « نطاق » 
و « ذراع » ٠‏ ولتد أضافوا (م) على الوزن القديم ( فعال ) 
ايؤكدوا آكثر على الصيغة ٠‏ 


2 7 - الفرع الرابع اختلاف االهجهات 

لا نك أن اختلاف اللهجات العربية المتواجدة الآن فى 
اللْعة اانى تسميها الفصحى أثرى اللسان النموذجى الذى نتحدث 
به ثراء ما عليه من مزيد © مل أن هذه اللهجاء”. ساعدت اللغة 


2 ل أقصد ب « المواد الافرادية » الالفاظ المعجمية . 
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العربية عاى أن تكون من الغناء لا من حيث المادة الاقرادية 4 
ولكن ابقاءون كيت التولانة) ااتحوية وعيريعيا »بالشدر: الذى 
يستحيل معه على آى انسان أن يحيط بها ٠‏ وهى من أجل, 
آذذها من كل اناك 0 ملفقة تافيقا خطيرا أضر لا 
بالمستوى الصوتى والتركيبى نتط » وانما آيضا بالمستوى 
الدلالى ٠‏ 
ولا شك أبخا أن الاخذ من لهجات؛ متعددة يدون فيد ولا 
ط إلا شرط البداوة والبعد عن آية حضارة تهديها بحدد 
الالقاة 1 التى تعبر عن 0 الواحد ٠‏ وهذا هو بالذات إلذى 
وسع حقل ما بسمى بالمشترك ٠‏ 
والمشترك كما لا يخفى هو اللقظ الواحد الدال على معنيين 
مختافين فأكثر دلالة على السواء » وهو ممكن الوقوع لجحواز 
بضعه الآخر لمعنى ا » ومشتهر ذلك اللفظ بين الطائفتين قىق 
افادة المعنيين » وهذا على أن اللغاات غير توةيفية 6" واهسا يق 
واضع واحد لغرض الابهام على السامع حيث يكون ل 
سببا للمفسدة (43) ٠‏ » 


1 7 . 7 التغيد 5 
تند يطرا على الاصوات الاصنيه ناغن ما بيعص التعيير او 
3 .به اللمزهر © الجزء آالاول 6 صفحة 369 وانظر أيضا ما يكير اليه رقم الخانة 10 
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متحدا مع لفظ و ٠‏ مثال ذلت « التعمة » 
واحدة (, النغم » (44) وهو حسن السوت ف القراءة ٠‏ طرآا 
تحلور صوتى 0 هذه اشخلة مايدال الغين همزة لتقارب 
المخرج » فقيل « التآمة » بمعنى « النغمه »(45) ٠وكذا‏ يقال 
فاأئسية كل لفظ طراً عليه ابدال أو اتباع ك « جذوه » من 
نار و « حثوة » منها وانه لكثير « الغكشم 6 
و « الغشب »2 وهو التعدى والظلم »؛ وصفق © بيده يصق 
تصفيقا وصفح بيده يصفح تصفيحا »© والتصفيق وااتصذيح 
واحد »١)46(‏ 


لقد اهتم اللغويون أهتماما عذليما بهذه النقطة وآفردوا 


واتفق الجم الءنير منهم على أن العرب لا تبدل حرفا 
بحرف ليكون عندها اقظا أمفهوم وادد : ولكن. ‏ نتولها مرة 
أخرى ‏ ذاك عائد الى تابن عادات تاكلها » فمنها من تنحاق 
بالكلمة مهموزة : ومنها من تنطق باإكلمة مسهاة » ومنها من 
تلعودت على اأنطق بالصاد ومنها من تقلب هذه الصاد سينا ٠‏ 
حاء فى المزهر ٠‏ قال ( أبو ااطبب قئ) كتابه 7( 1 


44 هم بتسكين الفين . 


5 علق الدكتور ريحى كمال على هذه اللفظة فقال : 
« فى العبرية 79-9 (طهم اوم وفى السريائية 

: صدم! (0650515) بمعنى النغم أو الترئيمة © أو اللحن . 
6 نقلت هذه الفقرة من كتاب « التضاد فى ضوء اللفات السايية © للدكتور ريحى 
كيال الذى نقله بدوره من « مذكرات فى فقه اللغة للاستاذ أحمد الاسكندرى . 


7 سم ما بين القوسين زائد ليتضح الكلام . 
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« .ء. .ان قبيلة واحدة لا تتكام بكامة طورا مهموزة 
وطورا غير مهموزة » ولا بالصاد مرة وبالسين آخرى » وكذلك 
ايدال لام التعريف ميما » والهمزة المصدرة عينا » كقولهم ى 
نحو « أن » عن ٠‏ لا تشترك العرب فى شسىء من ذلك » ائما 
بقول هذا قوم » وذاك آخرون ٠‏ (48) 


وما من بنك آدرضا أن .القبيلة العريقه فى اليداوة تميل ق 
نطتها الى الصوت الثديد » وبمعنى آخر الى الصوت الذشن 
الذى بوافق مزاجها والذى تؤثرة طبعا على غير د ٠‏ 


فأزد شنوءة مثلا تقول « تفكهون » بالهاء » ى حين 
تقول فيها تميم « تنكنون » (49) بالنون ٠‏ 


كيك © بالياء ع ف نين ول ااشيلة الغربيتة فى التذاوة > 
تميم < حوث ©) ٠‏ 


وهكذا يمكن أن نقيم لاكدتين متواجهتين : لائحة تيير: 
نطق القائل العريقة فى الحضارة ولائحة آخرى تبين نطق 
الاكل العريقة فى البداوة : 


١ 8‏ المزهر » الجزء الاول »4 صفحة 460 السطر 14 . 


9 م وهذه لم تندمج لحمسن الحظ فى اللفة النمونجرة التى نتحدث يها + ولو وقم» 
لكان أساتذة اللغة العربية يقولون لاطفالهم المساكين « يجوز فيها الوجهان :© 
« تفكهون »© وتفكثلون »2 
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لائحة نطق قبائل الحاضرة لائحة نطق قبائل البادية 


قتهل 
حسيكة (56) 
الغين 


مداع د - مذه 
الايم )50 يي الاين 
طان + طام (51) 
فثاء - ثقاء 
جدا 55 جثا (52) 
مرد + مرث (53) 
هرد > هرت )54 
الكثاة ج الكثعة (55) 
7 
+ 
2 


والتاكفة طويائة كيدا 


هذا واننا لنستطيع » بالنظر الى الوحدة الدنيا المميزة التى 
تددر العان ويا التقياه .ان نفو اال توه اللعكه يخدل رياضى 


0 الايم : الحية » وربما شدد فتيل : أيم . 
51 ا جيل : أى طمانه على الخير © أى جبله عليه . 
2 حثا : جلس على ركتيه » أو قام على أطراف أصابعه . 


3 ببٍ مرث فلان الخبز فى الاء ذلكه فى الماء حتى تخلل أجزاءه . وقد ينطق فى 
قبيفيلة ثالثة بالسين © فيقال « مرسن #6 - 

4 سل هرد . مزق ( الثوب )+ وقد تنطق قبيلة ثلائة بالطاء فتقول هرط 2 أنظر مزيدا 
من التفصيل عن هذا أبفله . 

5 بضم فسكون ففتح وهى أن يعلو دمسمه وحثورته على رأسه فى الاثاء . 

6 غل وعداوة 
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«٠ ديق‎ 

خذ ثلاثة قباكل » واحدة تنطق بالتاء والثانية تنطق بالدال 
والثالثة تنطق بالطاء ٠‏ ستقول الاولى ى المفهوم « مزق » 

 [‏ اهرت الثوب 

وتقول الثانية  :‏ 2 هرد الثقوب 
وتقول الثالثة  :‏ 3 هرط !أثوب 

أما ابن جنى الذى يعتمد فى دراسته لالفاظ اللغة » حتى 
وهو بصدد البحثُ عن المكون الدلالى » على اأصوت الذى بوحى 
له فى نظره بالمعنى أو على الاقل يعطيه جزءا من هذا المعنى » 
فيقول فى هذا المنحى : 
« ومن ذاك قولهم قرت الدم » وقرد الشىء » وقرط المكان 
بقرط فالتاء أخفت الثلاثئة » فاستعملوها فى الدم اذا جف لانه 
مستخف قى الحس عن القردد الذى هو النباك )57 فى الارض 
ونحوها ٠‏ يكناتو! الطاء وهى آأعلى الثلائة صوتا ‏ 
للقرط (58) الذى يسمع ٠‏ وقرد من القرد » وذلك لانه موصوف 
بالقلة والذلة ٠‏ قال الله تعالى : « كونوا قردة خاسئين ٠6»)59(‏ 

نحن لا نعرف ما منهم آقوى وما منهم أضعف الا اذا 
اتحدت الالفاظ اتحادا تاما فى جل الصوتات وكانت الصوتة 
الاخرى التى انفردت بالنطق بها كل قبيلة متقاربة + 

نما أحرز من الحروف |ااتقاربة ااتى تنصب عليها المقارنة 
أكبر عدد من الصفات القوية حكمنا على إلدال الاشتمل عليها 
ا ل ل أو ألثل ' /الضلفيق .: 
8 لس القرط يسيع له صوت اذا كان قطعا وثئقا 


59 ل الاية 65 من السورة الثانية البقرة . 
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أنه قوى وان أحرز الصوت المتقارب على صفات قوية تتليلة 
حكمنا على أادال بأنه ضعيف ٠‏ 


المتقارية فى جدول يبين لنا بوضوح الصفات القوية ااتى تمتاز 
للوحدات الثلائثة الدنيا المميزة التى تهمذا الآن ما ملى : 
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ان مقارنة الصوتات الثلاثة ت» د» وط لتعطيذا ما بلى : 











ومن هنا نستخلص أن 
قوة قرت ج قوة قرد ج اقوة قرط 
2 2 
الفرع السادس : اإلتضلد 


ذظرا لاهمية هذا الموضوع الذى سيحلول الحديث عنه كثيرا 
فى فرصة قادمة بسحول اللهء 


2- 9 أول من أطلق لفظة الساميين على هذه الشعوب ٠‏ 


أول من أطلق على هده المجموعه من اللغات أفظة «السامية» 
هو العالم « .ووةاطاه5 © أفتئيسها من التوراة الذى يقول 
فى العاشر من سفر التكوين : « وهذه مواليد بنى نوح : سام 


01 


وحام وبافت» » وولد لهم بنون بعد الطوفان ٠‏ وسام آبو كل بنى 
عابر ٠‏ أخو يافث الكبير ولد له أيضا بنون : بنو سام عيلام 

واشنور .وا رمكساد ولود وآرام ٠‏ وود فعابن ابنان :: أسم احدهما 

فاج : لان فى أيامه تسمت الارض ؛ واسم آخيه يقظان ٠‏ 

ويفقظان ولد له الموداد وشالف وحضرموت وبارج وهدورام 
وآوزال ودفلة وعويال وأبيمائيل وشبا ٠‏ وكان هؤلاء بنى يقظان* 
وكان مسكنهم من ميا الى ناحية سفار جبل المشرق ٠‏ 


ومن الحلبيعى أن تؤثر هذه اللغات ل التى عاشت متجاورة 
منهم آكثر تآثيرا فى لغات الآخرين المتظفين ٠‏ 


٠10 2‏ تأثير اللفة الآرامية فى اللغة العربية ٠‏ 


ويما أن اللغة الارامية كانت لغة آناس متحضرين وكانت 
سائدء فى فلسطين وسورية وما بين التهرين فى العصور 
الجاهار» » فاذها ‏ تيعا للميدا الذى اعلناه أعلاه ‏ آثرت ىق 
الأغةلترسة التن" امكيوف جمنها" العاهل عقر 038 كان ين فنا 
دخولها لغة العرب أن طورتها تتطورا ملموسا ٠‏ 

واكير دليل يمكن ان نتدمه + حجة على دخول الالفاظ 
الآرامية له العربية فى حالة من حالاتها التاريخية التديمة 
ما نلاحظ. فى القران الكريم الذى يشتمل على عدد كبير من 
ألفاظ هذه اللغة ٠.‏ 
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ومن المفيد ان نلاحظ أن القرآن الكريم استعمل ». فى كثير 
يق الالحان هذه الالفاظ اقيق حسى ان اتحميل فكرة أو .يق 
أجل الاقتصاد فى استعمال الالفاظ » مفضلا » لتحقيق ذاك اللفظ 
الاجنبى على اللفظ العربى اما يضفيه الاول من المعانى الشيقة 
على القمة (60) ٠‏ 

وهكذا شل « إلاآب » .همه [< ل الارامية على لفظة 
كدب + الفركة لنا افوا بين عموى "له علين مالتنا سل "الذي 
تريده المقطعية موأ امع صووة ها اللعوية : « وفاكهة وآبا 5 
متاعا اكم ولانعامكم » وااتناظر فى هذه الابة : « فالينظر 
الانسان الى حلعامه » انا صيبنا الماء سبا ثم شققنا الارض 
تكارة نانينا ثزها بحا .وهنا وققيا: وزرنوذا .ربخلا وبسواكي 
غلبا وفاكهة وآبا ٠‏ متاعا لكم ولانعامكم ٠)»)61(‏ هو أن طعام 
الانسان ذو شطرين للك و ]زب م 1 
!؟] جحت طعام يستفيد منه مباشرة ٠‏ 
ب! جه طعام 3 الا بواسطة. 
1 حا وعنبا و#ضبا وزيتونا ونخلا و فاكهة ٠‏ 


حك ! سان -(11+إب ب 1 
واذن 
+11 ه للانسان 


60 أقصد يبي « القصة » منتبهوع أمةم6 ه91 


61 سد أآلاية 31 من السورة 80 عيسس . 
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5 : 
نرجو آلا تخلط بين ١‏ 1 وبين +١‏ ف ١‏ الموجودة بين ضمامتين 
هكذا !0 مجموعة تون من عناصر » وا عندير من المجموعة» 
فهما أذن شيان متميزان ٠‏ 
عت 5ع 

وان : حج > (عاكن] 1 
كما فذسل أن يستعمل « انك »به كم صل ةبدل « الكذب » 
لما فى الاولى من قوة دلالية لا توجد فى اللفظة الغربية ٠‏ ذاك 
أن « كذب » آثر واحد » واما « افك » فاكثر من أثر ٠‏ فيه 
زيادة على الكذب تغيير الرآى وافساده ٠‏ قال الله تعالى : 
« تقالوا احثتنا اتافكنا عن الهتنا فاتذا يما تعدنا ان كنت من 
الصادقين )62(2١‏ 

واستعمل « بارك »حوس همعط الآرامية مكان «سبح» 


كما نضل استعمال « بعير » حسم ص64 المكونة من 


٠ءامصذد‎ 


اذا كانت بعير :تايل « حمل » ف « بعير » الآرامية 


تدل على داية تحمل أحمالا أو تحجر مركية ٠‏ 


2 ه الاية 22 من مورة الاحقاف . 


3 بيه الصاد » أنظر بيان ذلك فى الحائئية رقم 1. 21 2 
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الكريم » المنشور قْ مجله المحث العلمى » العدد االثالث عر » 
ينابر دجنير 1968 ابتداء من صفحة 57 : « وأحب أن آثير 
الانتياه الى أن هذه اأفردة لم ترد فى ااقترآن الكريم الا فى 
ساكدة رمن حدوث هذه القسة ٠‏ 

وردت فى قوله : « ولما فنتحوا متاعهم وجدوا مضاعة 
ردت اليهم قالوا يا آبانا ما نبغى ؟ .هذه بضاعتنا ردت الينا » 
وتمير اهاذا ونحفظظ آخانا » ونزداد كيل بعير (64)» ٠‏ 

كما فخضل استعمال « رغدا » وُّيب]) مليمصة مكان 
« العيش فى لين » ق قوله تعالى : « وقلنا با آدم اسكن آنت 
وزوجك الجنة وكلا منها رغد! حيث. ثكتما ولا تقريا هذه 
الشذحرة فتكونا من الخلا لمبن «( (65) 

وهذا هو م نجده بالضبط قَْ لاه العرنية اأفصيحة ٠.‏ 
قال الجوهرى : « عيش رغد ( يسكون الغين ) ورغد ( بفتحها ) 
أى ١‏ واسعة طبية »(66) وقال الراغب الاصفهانى : « عيش 
رغد ( بفتح الغين ) ورغيد وأسع »٠‏ (67) 

ولا بستبعد أن تكون هذه اللفظه مشتركة بين اللخئهة 
الاغريقبة واللغة الارامية الام ٠‏ ذلك أن المونائبين يقولون عن 


4 الاية 65 من سورة يومفا . نوجد الاخرى فى نفسس السسورة الاية 272 . 
65 السورة الثانية اليقرة ©» الاية 35 . 
6 الصحاح © الجزء آالاول » صفحة 472 © آخر الفمود الاول . 


7 مس المنرهات فى غريب القرآن ل صفحة 198 آخر العمود الثانى . 
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الشمى» السهل اللين غير العسير وه44»م » وهى الافظة التى 
نجدها فى اللءة اافرنسية نعتا «ناوأهههم تستعمل فى المحال 
الدقتيقى لكل ما بلمع مثل الشمس » ولكنها تستعمل مجازا الوجه 
الياسم لشدة فرح صاحبه ٠‏ وقد أخذوها من الاغة اللائينئية 


ونووزهة8 والاسبان بقولون ‏ ©6نمهاههم 


وهى آلفاظ كما ترى متقاربة فى اناق والمعنى 


وهى» وأن كانت من آصل قديم» آرامى على وجه التقريب» 
فائها دخلت بعض لهجات اللعة ااأعربيهة ميكرا ذآخضعتها كل 
قبيلة ناموس نطقها حسب ما تقاتنضيه عاداتها فى التافظ 
بمفرداتها ٠‏ 


لذ! » كات تلت (68) أن لذظة « رغد! » فى هذه الابة » وف 
آبتين آخربين مر. القرآن الكريم (69) مفردة طائية (70) نلا 
عن أبى الاسم بن عسمالام )71 


وقد أأنيا اوعلط باكر "ليح تنا ص كلها يها اراد 
القبيلة بفتح الغين » فظن الناس آنها طائية لقدم استعمائها من 


طرة. هذه القبيلة 0 


والفتفا انا "دري لاعنين الوك الو تناكل كين التي 
68 أنظر مجلة « دعوة اللحق » العدد الخامسن من اسنة الحادية عثرة »© ذو الحجة 
9 السورة الثانية البقرة © الاية 58 '» والسسورة السادبة عثشرة © آلاية 112. 
0 أنظر كذلك الراجى التهامى الهائتمى فى أطروحته الصغرى . 
.66180 أ مه “هو زو هقان 06 08ل أدرعها 08 | 
مخطوطر بخزانة علية الاداب يجامعة مدريد 2) صفحة 156 . 


1 رساقة فى لمفات قبائل امعرب ‏ حاتشسية الجلالين » الجزء الاول » صنفحة 7 . 
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أدخضعتها لنطقها ٠‏ ونطق تميم للكلمات الثلاثية ؛ هو كما سيق 


اللام (73) ولهذا نرى آبا بوسف يعقوب بن اسحاق السكيت (74) 
يكتب : « الرغد ( بسكون الغين ) كثرة الغفيث والرغد 
( محرك ) ٠.٠٠‏ (75) ش 

ويما أن « رغدا »© حلقى العين » نان نطقها التميمى هو 
« رغدا » ( يسكون الغين ) وهى قراءة النخعى (76) ويحى 
ابن وثاب (77) ٠‏ 


0 وحاولوا كعادتهم تخريج القراءتين ٠‏ فقال 
أبو اليركات الانيارى « رغذا » منصوب لانه صفة مصدر 
محذوف. تةديره أكلا رغدا ٠‏ وذهب ابن كيسان (78) الى أنه 
منسوب على الحال (79) ٠‏ 
« رغدا صفة مصدر محذوف أى أكلا رغدا أى طببا هنيكًا » 


2 ه- أنظر مجلة « دعوة المحق » العدد التاسع »© السنة الرايعة عشرة ©» صفحة 34 
3 .لس « المبحر المحيط »2 الجزء الاول » صفحة 155 »© السطر التايع . 
4 ب "'توفى مسئة 243 © وقيل قتل منة 246 2. 


5 كتاب « تهذيب الالفاظ 02 » باب الغنى والخصب ©» صنفحة 13 فى طبعة مطبعة 
الابساء البسوعيين © بيروت 1895 »2 تحقيق لويس ثيخو اليسوعى . 

6 « روح المعانى »2 الجزء الاول ©) صفحة 234 . 

7 ب « المبحر المحيط »2 الجزء الاول »؛ صنحة 157 © السطر 33 . 

8 نحوى مشهور © توفى سنة 299 هجرية . 

9 « البيان فى غريب القرآن » الجزء الاول ©؛ صفحة 75 تحقيق الدكتور طه © 
عيد الحمييد . 
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وبجوز أن يكون مصدرا ف موضع الحال » تقديره كلا مستطيبين 
متهذكين (80) ٠»‏ 


قال الزمخشرى : « رغد صفة لمصدر » أى أكلا رغدا 
واسسعا رافعا ١)81(»‏ وآما أبو .حيان » فانه بعدما آورد آقوال 
كشير من اللغوبين والمنسرين الذين سيققوه 6 تصدى للخلافات 
التى اثيرت حول ضبط واعراب هذه اللفظة (82 ٠‏ 


زعال الناشى ‏ التقاوق «توانها رافها #“حفة هود 
محذوفء » (83) وهو تأويل علق عليه الحافظ اسماعيل بن 
مصطفى الةتنوى بقوله : 2« أى أكلا رغدا + وقيل حال بتآويل 
راغدين أو بلا تأويل للمبالغة » والرغد الهنى الذى لا عناء فيهاء 
ارك ,فكع الفتن ويسكونها. 2 و الرفية الواسع © :وتفل (84) 
عن الجوهرى بااضم أيضا (85) ٠‏ 


0 بم املاء ما من به الرحمنَ من وجوه الاعراب وانقراءات فى جميع القررآن © الجزء 
الاول صفحة 30 + اللطر 25 . 


51 - الكثاف »© الجزعم الاول »؛ صفحه 95 © البطر الحادى عثثير . 
82 اليحر المحيط »© الجزء الاول ٠؛‏ صفحه 1583 من بذايه الحصفحه . 


3 أنوار التنزيل وأسرار ابتاويل : طبعه ابلفاهرة ٠‏ يدون ناريخ م صفحة 143 
مين الجزء الاول » السنتطر المائنل © 


4 ب أماءما نقله الجوهرى فى هذه الكلمة © فهو فى ماضيه 2 فى مصدره » كيا 
يمكن أن ينهم من كلام القاضى القنوى ل الجزء الاول ©» صفحه 472 © آخرها. 


5 حاثشية اسماعيل انقنوى على تفسير انقاضى البيضاوى ؛ الجزء الاول © 
صفحة 36 السطر الثامن والثلانين ؛ الطبعة المامرية منة 1185 . 
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ما العبرية؛ 


العبرية هى اغة العبريين » وهى آهم اللهجات الكنعانية 
على الاطلاق ٠‏ 


وتكون اللفة الكنعانية مع اللغة الآرامية لغة الشمال ٠‏ 

لقد ظلت اللغة العبرية أكثر من آلف سنة لغة الشعب 
اليهودى ٠‏ لكن التغلل التدريجى للغة٠‏ الآرامية آدى الى تنحيتها 
دتى كلغة طتوس ديئنية ٠‏ 

وهكذا نحد حدمو 5 الثتوراة م هذه التى كتبها الاأخبار 6 أجزاء 
فيها مجررة نلنغة الارامبه ©» سيما ق كاب ,6805 
قي .ال6أمدن 

ومتحكت. عو - نقوله تولكك اليهود الذين وجدناهم بتكلمون 
اللعة الارأمية .تدس وفت غزوها من طرف 6ل مععرء ام 
سنة 331 ميلادية © ووقتها لم تبق العبرية مستعملة الا كلغه 
أعالة 86(:6) وه اللغة «التى. يطاق علبها عاو 8 مبرية 
الاحمبار © » 

اما البوه < فاى 7 الميوقية: القزلية تعحاؤل: المنناء: الله 
الغيرية كله متارة. ٠‏ 





6 يس أقصد بالعبرية « العالمة » آللغة ألتى ابتكرها الاحبار ليعيرو! بواسطة غيارات 
متحجرة ومعقدة عن أمور يدهون أنها دينية : أآنها لغة « عالمة » لانها 
ليست فى متناول انسان عاد »6 ولا علاقة لها بالمرة بالعلم وشؤونه . 
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وأهم سىء كاز به العبرية 0 المودي لذي يتكون 
للحركا ١‏ ا ل او 0 7 « 

ان هذه الخاصية تعد صعوية فى اللذة العبرية تضاف اليبها 
صعويتان اثنتان 6 أولاهما قيمة الزمن الفءلى وثانيتهما الضمائر 
المتصلة الخاصة بالمفعولية التى » حين تنساف الى الكلمات 
توش النظام الصوتى الذى يزداد صعوبة على صعويته ٠‏ 
٠2‏ 12 الاثر الذى تركته اللغة العبرية فى اللفة العربية 

اقد استعار القران الكريم من إللغة العبيرية مفردات 
وتراكيب طور بها اللغة العربية تطورا ملموسا ٠‏ 

151 تك 2771 

ااتى لا يوجد ما يقابلها فى االغة العربية » انها تعنى وحدها ما 
يعنيه مقطع لغوى » انها قائمة مقام « فليكن هكذا » أو اتدل 
على ما يمكن أن بعنى « على وجه التأكيد » 

وحين أراد أن يعبر عن صندوق +شبى استعمل لفظا واحدا 
موجودا فى اللغة العبرية » هو 2 7 هط ذاك الصندوق 
الخشبى ااذى هو آية ملك طلالوت ستاتى السكينة فيه من 
الرب لعباده (88) 0 ذاك 0 0 الذى ستقذف فيه 
57 ل أمثال ,أطف8 .م (1915) و ,28نات1 .ل ,وويرقأ | ممموطهول 

وغيرهم 5 
8 - أنظر الاية 248 من السورة الثانية البقرة . 


89 أنظر, ألاية 39 من سورة طله . 
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كما استعمل « حدث 523:**لا 5 شه العبرية عوض 
2 القمر العرنية ليعير يذلك عن استخدام الدفرة الواحدة من 
الارض مرارا من طرف الئاس لاخفاء موتاهم ٠‏ فالحدث أصلا 
« تل فيه تبور » 

وعد الى الاخئة العربيمة لفظلة « 3 ») بعد 
لي 0 طريق هو ما لق عليه , لشم ء 
م 
الدالاءت ت الى 0 المتتابمة ا الميزة 6 وبهذا 0 فرز 
٠ 08‏ الي 0 الموحية المتتابعة الدنيا وبهذا بقع فرز 
الكلمات )91) ٠‏ 

فاذا ما عدنا الى لفظلة « جهنم © وآجرينا عليها العملية 
خلال لحل تحلملئنا أوحداته الموحبة أن هذه الأتخلة تكونت من 
« معجمانيين » (92) وقع الغامهما ٠‏ آما المعجمانى الاول فهو 


لهبب© » وهو واد يوجد قرب مدينة الوركاء جنوب 
العراق ٠‏ واما المعجمانى الثانى فهو « هنم 15 مامت ديا 
وهى قبيلة كانت موزعة بين مديئة ااوركاء وارياضها ٠‏ 


0 أنظر التعليق رقم [1. 21- ٠2‏ 
1م" انظتن - ايختسا” كمي التمليدنق. ررقم :41 11 :2 
6 
2 لس معجمانى سدوف مه وهى عندى الوحدة الاساسية فى الممجم . والالف 


والنون وياء النسية هى من أجل أمن اللبس والهيىء هى الوحدة الاساسية فى 
التحيب 
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كان من عادة أفراد هذه القبيلة أن بقدم الزوجان الحديثا 
الارشباط اأول :وله نواد :مق 'اتضالهما .قريانا' لمنولوت: © إلنة 
العموميين » يرميانه » فى اليوم السايع من عمره » على حجارة 
واد كى 3" بعد أن ترفم درجة حرارتها الى آقصى ما 
تتحمله الحجارة قبل أن تنقلب جيرا » فيحترق الصبى أبشضصع 
ححوقة ٠‏ 
وبما أن هذا العمل هؤ قى حقيقة آمره « عذاب أليم » 
ٍ ناس + حجارة ٠‏ 
عرف الكران ها العذان الذى ينتظلر العضاة مان * 
تار لسعم وقودهما لتكت ” الئاس و الحجارة ٠‏ 
ومن هنا جار لنا أن نكتب المعمادلهة 
ناري»ناس + حجارة 
أو 
نارتع لحم بشر + حجارة هجهنم 
وانعيل اعكا اانه السريدة عه “1 حصا 
الى «ملك اق اللنة االعيوية: على عدا تيع فيد لاسن ل ل 
حدب وصوب ٠‏ وهى لفخلة قديمة لريما وردت على لسان أبر أهيم 
أنه تطاق. طبه عانو! اتاركرق :يدنه الى بيات مهدنا + 
وهذا القانون هو سبيه بقانون ,6898 طمعول 
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الذى لاحظ ابتداء من سنة 1822 بعد العالم الداتماركى 
»354 كاوق 8 (93) آن اللغات الجرمانية تستعمل : 
أولا : الفاء فى المكان الذى تستعمل فيه لغات آخرى 
هادية أوزوبية »© ومن ضمنها الاغريقية واللائينية الياء (ع)ء 
ثانيا : تستعمل الياء ( م ) فى المكان الذى تستعمل 
فيه اللغات الاخرى الباء ٠.‏ 
ثالكثا : تستعمل « الذال » فى المكان الذى تستغمل 
مه ن'ك اللفات « الدال ع«( وهكذا حسب الجحول أسفله ٠‏ 





أقسم ,2ق لا امع كا العالم اللغوى الدانماركى فى متتال 
نشره سنة 1875 قانون ,9,08 


ينن ‏ #ا#وبد فى هذا المقال أن الدال الغوطية تقايل 
داكما الثاء فى اللغة اللاتينية » وذلك بشكل مطرد » اذا ما روعى 
مكان الثير ف الالفاظ السنسكريتية ٠‏ وذلك حسب الجدول 
أسفله : 


3 . أنظر التعريف يه و.تياره فى العدد آلاول من مسلسلتنا اللفوية هذه رقم التمليق 
8 »2 صلحة 47 . 
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لكن نظرا لان العبرية هى آخت اللغة العربية فاتنا نلاحظ 
أن القانون الذى يربط بينهما معقد بعض الشىء لان الوحدة 
الصوتية فى اللغة العبرية » تقلب » حين تحول الى اللغة العربية 
الى وحدات صوتية آخرى » قريبة من الوحدة العبرية طبعا ©» 
ولكنها » على كل حال اكثر تنوعا وان كانت اقوى شياتا وأشد 
تشكلا مما نشاهده فى قانونى مامه 9 ف يورا 
وهذا هو التانون ٠‏ 

جميع الحروف العبرية تقلب ألى مثيلاتها العربية » وهذا 
هو الثابت » وقد تقلب الى حروف أخرى » ويكون هذا التلب, 
حين يخرج عن نطاق الثابت مطردا » وهذا هو ما اطلثقفت 
عليه « المتغير » يكون ذلك على الشكل الآتى : 








نلاحظ أن ؟* كتب ف المثال الثالث بدون نقطة هكذا 5 ». 
واأخزيون :٠ق‏ غذه إلجلة وتطتون بها ب كبا ينطق بهذا 
الحرى: الفرئسيون ٠‏ 





أما الحرف 9" فيحول الى اللذة العربية دالا كذلك » وقد 
بقابله ذ أو ز أوات ٠‏ 
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نقول بالعبرية 1 (] لخ ننطق به « دمع » يقايله فى العربية 
م8 

كما نقول بالعبرية 1” 78 ننطق به « دل © ونعتريه فى 
اللغة العربية « ذليل » 

كما تقول بالعبرية 20 ]797 [إننطق بها مونل 
ونعنى بها« ازأر » 2020200 

كما نقول "لله 5 7 ننطق به مقطو 
وذعريه سحت + رثشسوة ٠‏ 

ومقايلٍ 9 الهاء فى أغلب الاحيان أو الهمزة أو ع أو و ق 
بعض الأحيان ٠‏ 

ويقايل ( الواو فى آغلب الاحياء » آو ب أو م فى بعض 

وبقايل ” الزاى فى الاكثر أو ذ أو ر أو س أو د ف الاقل٠‏ 

وبقابل ‏ 1] الحاء فى الاغلب أو خ أو ع أو ج آوات أو ك 
او ه او الهمزة فى الاقل ٠‏ 

ويقابل 68 الطاء فى أغلب. الاحيان وقد يقابلها قف بعض 
الاحيان ظ أو ت أو ص أو ض أو ذ أو ج٠‏ 

ويقابل ٠‏ الياء ف أغلب الاحيان وقد تعوض ب و أو 
نامر ٠‏ 


وهكذا ويقايل كل حرف عبرى حرف عربى شبيه أو حرف 


افكاابنات 


الغلوراللفويئ 


ايه 


3+ 1 تمهيد 


نعتقذ أن أول من خص هذه النقطة من علم اللغة ببحث 
لقد كلف هذا العالم اللغوى الكوفى مصنئنا فى هذا اليباب 
سماد « الاتباع والمزاوجة » 


ذكر السيوطى هذا الكتاب مرتين قبل إن يقوم بتلخيصه 
والزيادة عليه ٠‏ ذكره أولا ق كتأبه بغية الوعاة )94 » وذكره 
مرة ثانية فى كتابه المزهر (95)» فتال عزه : « وقد آلف ابن 
نارس تألينا ممتعا فى هذا النوع » وقد رأيته مرتها على حروف 
المعجم وفاته أكثر مما ذكره » وقد اختصرت تآليفه وزدت عليه 
ما ناته فى تأليف لطيف سميته « الالماع فى الاتباع ٠)96(»‏ 


يبحث كتاب ابن فارس فيما ورد من كلام العرب مزدوجا» 
نشر الكتاب لاول مرة ؛ على النا س امستشرة .0618منء8 أأومييه 
(97) سنة 1906 مبلادية على 0 عتيقة نسخت عام 626 
هجرية واقد أعيد نشر الكتاب سنة 1947 بيتحقيق كمال 
مصطفى 0 

4 ل بغية الوعاة » الجزء الاؤل » صفحة 352 » الترجمة رقم 680 ٠‏ 
5 « المزهر » الجزء الاول ©» صفحة 414 »© السطر آلثاين . 


6 م سمى حاجى كشليفة فى. حنشف الطنون هدا. الكنات هكذا : « الالماع فى الاتهجاع 
كحسن بين فى اللفه »2 إنظر الكشف © المجزء الاول ©» العمود 158 . 

7 بج ازاد .800 ا منة 12/5[ هجرية ر 1828[ م) فى آن اربور ,مهناظ صجرم 
بأمريكة وهو من أصل ألمانى تعلم اللفه العرييك فى بلاده الاصليه . عين سسنة 
0 أمنتادا للفغات اللسامية فى برنئستن الامرركيه ٠‏ قام مع بعض مدرنيها 
يحفريات فى حوران ( مورية ) ووصفوا ما كشنوه فى مجلدين ضخيين . 
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٠2 3‏ ما الاتباع؟ 


عرف: أبن فارس الاتباع فقال : « هو آن تتيع الكلمة 

يتركب الاتباع عادة من دالين اثنين » يكون الثانى زيادة 
على أنه ف وزن وروى الأول 6 اما ذات معنى معروف 6 واما 
لا معنى له على الاطلاق » وقد أدرج ليثبت الكلام ويؤكده ٠‏ 


لا شك أن أحسن مرتبة فى الاتباع » من ناحية التجانس 
الفيوق أن بيكون. الدان الثاتي. مكونا مع الأول معائيسة موده 
تستريي اليه النعين .حتى' وان .لم يكن لهذا لالت محنى, على 
الاطضلاق ٠‏ 

وفذا ضاي وعد ماقف يتوق لك لاا ناهين لق 
فبها محانسة ف الذعم ومقائلة فق الصوت ٠‏ 


لهذا أعطيت الاهمية للصورة الاكسوتيكية لاللمفهوم» للعبارة 
لا للمحتوى للشكل لا للمضمون » وان كان هذا الاخير مستفيد 


ولكىيحققوا ذاك أتوا يلفظة ثانية لا معنى لها ٠‏ بل انهم» 
فى بعض الاحيان ذهبوا الى أبعد من ذلك » فخالفوا قى الثانية » 
دل ين اتنون لا معتى موركها اللبجمنة العروفة انيدي 
حركاتها الاصلية السحيحة الى حركات أخرى لايقيلها الاستعمال 
العادى » فى سبيل آن تكون الرنة متزنة والجرس متساو ٠‏ 
والامثلة على النوعين السايقين كثيرة ٠‏ 
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3- 3 الضرب الاول الذى يكون اللفظ الثانى فيه لا معنى 
له.٠‏ 

من هذا اللنسرب قولهم : (( حسنء بسن ) فمعنى ( بيسن )) 
غبر معروف ٠‏ 

قال ابن دريد : « سآلت أيا حاتم عن « بسن » فقال 
لا أدرى ما هو ؟» 

ومن هذا الضرب آيضا تولهم « شفب جفب » وكقولهم 
« شيطان ليطان ») و < ماله عافطة ولا نافطة » 


و 8 ب الصيرت باتني 

ومن القبرت القاقن أ القع ميوحد قنة. الفط : الخاقى رمتقالها 
فى صورته الاتباعية صورته العادية حين نكون يعيدة عن 
المزاوجة قول الرسول صلى الله عليه وسلم « رجس نجس ». 

فالمفردة الثانية 'منطوقة يكسر نسكون » ولا وجود لها '» 
هذه الصيعة فق اللنة الغرنية + انها الوحوه المسحمل ندا 
هو « نجس © بفتحتين متتابعتين كما فى قوله تعالى : « انما 
الركدون تكس سل يجري | اليه الحرء ع 
عامهم هذا »)98(٠‏ 

لكن ليستقيم الوزن وتثبت المتابلة الموسيقية مع اللفظا 
«رجس» غير «نجس» بفتحتين الى « نجس , بكسر فسكون ٠‏ 

وكقولهم « عى شسى » فاالفظ الثانى لا وجود له فى اللغة 


8 الاية 28 من السورة 9 © التوية . 
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العربية على الصيغة التى هو عليها فى المزاوجة » ولكنه «آجرى 
على لفظ الاول. ليكون مثله 99(1) ٠‏ 

أما الاصل المستعمل فى اللغة العربيه السليمة فهو 
« ضوى » وكتولهن « خبيث نبيث » . 

فالنبيث الذى يمكن أن يكون الذى ينيث آمور الناس أى 
ستخرجها ٠‏ ولهذا وجب أن يقال «خبيث نابث»» لكن للمجاورة 
والمجائسة الصوتية أحكام لادد من مراعاتها فى الاتباع ٠‏ 

واقد سمع فى ١‏ نبيث » مبيث بابدال الثون ميما مما يدل 
مرة أخرى على أن الجرس الموسيقى ٠‏ هو المقدم على غيره ىق 
مثل هذه التراكيب » والمعتير قبل كل شىء ٠‏ 


وكقولهم « شحيح نحيح »): ومعنى ( النحيح » الشخص 
الذى اذا سكل عن شىء تنحنح من شدة لومه ٠‏ لكن « نحيح » 
غبر موجودة بهذه الصمعة كمادة افرادية (100)» وأنما الموجود 
منها« أتيعح )0 *. 

ولا يستبعد عندى أن يكون وقع فى هذا التركيب خطا » 
أجرآ فأقول » متعمدا من النتلة النساخ أدى بهم الى ايتكار 
صيغة لا وجود لها فق إللغة العربية الفصيحة مكان صيغة آخرى 
لعلف قعية :6 بو اخيل تكرينا »سما واق: الكقابة كادف ف ذلك 
الوقت عزلاء من النقط والحركات فكانت هذه الحالة تساعد على 
الوقوع ق هذا الخلط ٠‏ 


9 « المخصص ؛ السقر الرايع عشير من المجلد 'لرابيع » صفحة 29 السطر 4]. 
0 ل أنظر التعليق رقم 2. 25. 22. 
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لذا أعتقد أن الاصل فى هذه المزاوجة كان « سحيح بحيح » 
بالياء عوض النون وهو من ١‏ بح بحمله )» آى ضعف عن حمله٠‏ 

وكتولهم « حاذق باذق » فيادق لا وجود لها ف اللغة 
العربية على الاطلاق » وانما الموجود » والذى دمكن معه اعطاء 
معنى للمقطع اللغوى الذى يعنينا هو« يائق » بهمزة »؛ آى 
« بائق الماء ٠»‏ وهكذا يكون هذا التركيب « حادق بالسقى بائق 
للياء ع« 

الا أن المزاوجة تقتضى أن يكون مكان الهمزة فى اللفظ 
الثانى ذالا ليتجانس الصوت ف الدالين معا ٠‏ ولا يهم ان كان 
الثانى معنى آم لا ما دام الكلام قد اتتد والصوت قد اشيبيع 
وتأكد ٠‏ 

وشبيه بهذا قولهم « قدم لدم » 

فاذا كان « القدم » معروفت وهو العى البليد » فأن «اللدم» 
غير مستعمل فى هذا المعنى لان حرف الدال لا وجود له ىق 
الوحدة الاخوية الثانية ى الاتباع » وائما أيدل عن طاء ليتسق 

'واذن فقد كان حق هذا الاتباع أن يكون «قدم ملطوم» وسجور 

أن نقول فيه « قدم لطم » ما داموا يقولون ماء سكب 
عوض « مسكوب © ودرهم ضرب عوض مضروب ٠‏ 


3* 5* منبع الاتباع 
ان مننع الاتباع كما يمكن أن يستنتج مما سبق هو 
أحاديث الناس ف شؤونهم اذ هم الذين ستكرون مثل هذه 
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الاساليب فى خطاباتهم اسهولة النطق بها ولجمال الاثر الذى 
تتركه عند الاستماع اليها ٠‏ 

وااكلام لا مقف مكتوف الايدى أمام قاعدة تحترمها االغة 
ولا يتقيد بقيود يسهر على بقائها ملزمة للناس ناموس 
نحو وسلوك تصريف ٠‏ 

والكلام هو الذى يسدق دائما اللغة الى الابتكار والتجديد 
ويحطم القيود التى تكن تحت وطأتها إللغة » لانه هو وحده 
يحمل بذرة كل تغبير ولقاح كل تجديد ونفس كل تطور ٠‏ 

بيد أن هذا التجديد الذى يبتكره الناس فى هذه الذقطة 
بالذأءت » وهو الاتباع » لا يمكن آن بعتير عاملا من عوامل 
التطور اللغوى الا ذا اتسع استعماله » فخرج من سلطة الجماعة 
الضيقة التى ابتكرته » رغبة فى اشباع حاجة من حساجاتها » 
ودخل الى ملك الجم الذفير.الذى اتبل عليه بشوق وشغف ونشره 
باعتزاز واكرام * 

أما بالنسبة لنا فلن يدخل هذا التطور اللغوى ميدان 
اهتمامنا الا حينما يصل هذا المستوى الثانى » أى حين تتبناه 
امة بأسرها » لان شغلنا هو اللغة لا الكلام ٠‏ 


3 6 - الاتتباع تطور واغناء للفة 
نستطيع أن نسجل تبعا لما ذكر اعلاه آن الكلام هو 
الذى يقوم بالخطوات الاولى والحاسمة فى تطور اللغة واغنائهاء 
وانه لمن السهل أن نعزز كلامنا هذا بآمثلة آخرى غير 
التى ذكرناها ٠‏ وكلها » السابقة كاللاحتة تبين آن المتكلمين هم 
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الذين يبتكرونها بعيدين كل البعد عن كل تقنين تفرضه عليهم 
قاعدة نحوية أو لغوية غير مبالين الا باشباع رغبتهم الملحة فى 
التواصل بأسهل طريق وأعذب سبيل ٠‏ 

وأول مثال يمكن أن نضيفه الى ما سبق آن ذكرناه قولهم : 
«( عفريبيت نفريت ) ٠‏ 

أتر أذئنى أرى ق ١‏ عفريت نفريت ) تركيبا مكونا من 
دالين » وان عدت الى امهاتنا فى اللغة وجدت لهما تفسيرا » 
الا أذنى ألاحظ ملاحظتين على هذا التفسير : 

أولهما أن علماء اللغة الاتدمين لا يفنتآون »وهم 
يشرحونها يذكرون : « يمكن أن يكون كيت وكيت © فيقولون 
فى عفريت : « يمكن أن يكون عفريت فعليت من « العفر » » 
كأنه شديد التعفير لغيره 4 أى التمريغ ٠»)101(‏ 

وبشرحون « ننريت »© على هذه الطريقة من ااتردد آيضاء 
قالوا : « ويمكن أن يكون آرادوا شديد النفور ويمكن آن يكون 

وذقول مثل ذلك ف معفت ملفت )» معفت الذى بعفت 
الشىء أى مدقه وبكسره و « اللمانت »6 الذى يلوبه ٠‏ وقولهم 
« عفتان صفتان » للقوى ااتديد ٠‏ 

ولؤلا الضرورة التى دعت تاك اللمرآة العربية البدوية الى 
وصف أبنتها « العظيمة الجبدة الخلف فى الطول » لما قالت 


1 المخصص » المجلد الرابع املفر الرابع عشير » صفحة 39 © السطر 17 . 
2 تفس المصدر أعلاه » تفن الصفحة © السنطر 18 . 
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« سجلة زعلة تنمى نبات النخلة » ٠‏ 
5 2 
ومثل ذلك« كن ين » و« خائب هائب » 
و 2 ده 4 وه 4 (( 4 


وجىء به من « حوث بوث » ولم يكن « وأحد فاحد )» 


ثانيهما ان الدال الشانى فى هذا الضرب من الاتباع 
لا يرجه تيضيلا قتيقطع استوى آخر الآ منتردا معزولة ولا 
متصلا مصحوبا » مع دالآت اخر وله معنى قائئم الذات مما يدل 
على أن ليس له وجود ذاتى مستقل خارج هذا التركيب المبتكر 
من طرف المتكلمين ٠‏ 

واذا أفاد شيئًا غير التوكيد والاشباع المثار اليهما سايقاء 
فائما يفيد بتقدم الاول عليه +٠‏ ونرجو الا يظن أنه مرادف له ٠‏ 
ف « ليطان © لا معنى له وحده » وليس مرادفا للفظ الاول 
الذى سيقه » وهو « شيطان ©» ٠‏ 


ولا بدل « بسن » على « حسن » » والا لكان فهميه 
أبو حاتم » ولا نعرف أنه استعممل وحده أيدا ٠‏ وقديما قال 
الأمدى : « التابع لا يفيد معنى آصلا ٠»‏ كما أن « نطشان 6 
لا بعنى ما بعنيه « عطثان » المستعمل معه ٠‏ 

قال اين الوهان (103) مفسرا هذه النقطة التى تشعلنا : 
د والدليل على ذلك كونه توكيدا للاول غير مبين معنى بنقسه 
3 - سعيد بن المبارك بن على الاتصارى 494 ه ‏ 569 ه ( 1100م - 1174م ) 

له تفسيره فى القرآن فى أريع مجلدات و « شرح الايشاح لابى على القارسى » 


و« الحروس فى التحو » و « النكت والاثشارات على ألسنة الحيوانات » وغيرها 
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» وكما لاا ينطق بأكتم بغير 
مر ا ل كوه بعص 
2 فى مثل حسن بسن (104) ٠6»‏ 


4ت انظنن. الفدضن + 
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افسلااع 


0 


1 سس 


يقول ,© 5205911 وه ومودزوبوع بشتمل دراسة الحديث 
على مستوبين أحدهما جوهرى » موضوعه اللغة وهى اجتماعية 
فى جوهرها » ومستقلة عن الفرد » وهذا المستوى نفسى محضس٠‏ 

أما الآخر نثانوى » موضوعه الجزء الفردى للحديث » 
واعنى الكلام بأصواته » وهذا المستوى نفسى وفيزيائى معا). 

يقول بعد ذلك. : 
نطرية للحديث ٠‏ لهذا يتدتم علينا أن نذتار بين طريقين 
مدنصلين ٠)105(‏ » 
2 - 
,و؛نووناة5 88 كما رآينا الحديث الى: عنصرين 

اثنين » عنصر اللغة وعنصر الكلام ٠‏ الا آننا نرى أن عنصرا 
آخر ثالثا لا هو لعة ولا هو كلام يتوم لهما سماه آجدادنا من 
علماء الائة العربية الاتدمون « الاستعمال » ٠‏ 

كانوا بتصدون به » أما العادات الكلامية التى درجت عليها 
قكلة :من ااشائل: العرجيةتء. كتول كه اد ما هذا يسن 8 مأغيال 
ماء وكقول بنى سليم « لا تآكل من هذه الشبرة » وكقول 
الحجازيين « وكد توكيدا » ٠‏ 

وآما الاسلوب وأأنمط الذى يتبعه شاعر من شعرائها ق 
نظلمه » فلامرىء ااقبس أسلويه ولحسان أبن ثابت آسلوبه الذى 


5 أنظر ,«ه١‏ 9662 هناو 1أوأناوم!أ! ول ور 60» الصفحتين 37 و 38 
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اتبعه فى نظمه لا :هو بأساوب زهير ولا هو بآسلوب أمرىء 
ااتيس ٠‏ 
وآأما مكتوبات حقبة زمنية أو جماعة معينة من الناس ٠‏ 
فمكتوبات الثموديين ليست هى مكتوبات اللحيانيين 


أطلق علماء اللغة المحدثون افظة ,6ههو:ه: على ما أطلق 
عبه عاماء اللغة العرب الاتدمون « الاستعمال » 

يمكن أن نقابل هذه اللفنلة ب « االهجية أو ب « اللعية ٠‏ 
وهم يعنون بها مجموعة الاحاديث النى ينتجها شخص واحد 
سيما تلك ااثوابت الاغوية التى يجمعها هذا النتاج والتى تدرس 
على أساس أنها لغية أو آنظلمة مميزة ٠‏ 


ناللهجية بهذا هى مجموع استعمالات شخص ما للغة ى 
وفك يمن #.وعاق .هذا يمك أن تقول أن «نكة الأيكية كد 
القول على المميزات الخاصة للمسائل المتعلقة بعلم الاغه 
الجغرا ٠‏ وفكرة اللهجية زيادة على هذا تهتم لا بااخلانات 
الموجودة بين بلد وآخر وبين مقاطعة وأخرى وبين قرية وآخرى 
وبين طبقة اجتماعية وأخرى فحسب . واكنها آيضا تهتم 
بالخلؤنات اللشوفة القاكمة بمين مخض يواخ 


4 :23 :تنبية حول اف (1 الحديث )؛ المدرج 'ق الفقرة السايقة 


أعنى ب « الحديث »© ما يعرف عند غيرذا ب ووووومةا» 
منها 0 
12 


أولا : أن لفظة «ووهومه» » وان كانت مشتقة من ,هدومها 
فهى أعم منها وأشمل اذ آنها تدتوى على ما تعنيه ,ونومها 
وزمادة ٠‏ وهذه اللاحقة ,«هوة» الك ىلحقت مؤخرا هذه االفظة 
نوعية ليس الا تكسب كل منفردة الصفقت بها عمومية واسعة 
وتنزل بها الى مبدان النشاط الفعلى بعد أن كانت قبل اللاصفقة 
مقتصرة على فكرة ذهئية ٠‏ 

ثانيا : النوضى الضاربة أطنابها حول ترجمة هذه 
العرب ٠.‏ 

حالف الصواب العغريبيين عندما جعلوا الأغة جزءا من 

,6ه وحعلوا الكلام الحزء الثانى منه © لكن بمعضهم 

آغذل الزاومة الثالثة المكونة له ٠‏ 

وعلى هذا نان الذى يقابل لفظة .©و099ها مقايلة سليمة 
هو المصطلح العريى « الحديث »6 ٠‏ 

و « الحديث » قد يكون « لَه » وند يكون , كلاما » وقد 
يكون ما سمنيناه أعلاه « لغبة » ٠‏ 
اللغوى الحديث فقد ترجموا ,هوهومها : با « اللعة ٠»‏ 
وتفضلوا بتوضيح ذلك آكثر ذتالوا « بالمءنى الاعم آى بمعنى 
الظاهرة الاجتماعيبة » كان الجزآين الاخرين لا علاقة لهما » 
لا من قريب ولا من بعيد بهذه « الظاهرة الاجتماعية » ٠‏ 
بشرح ذلك أكثر نقااوا : « وهى ااتى تتخذ موضوعا للدراسة 
كالعمربية ٠‏ » 
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ومن هنا نلحن ولحن أهل مدينتى اليهاليل « لغة ©» لانها 
فعلا لغة قد سيق لها أن كانك موضوع درس » فهل يعد فى 
نظر هؤلاء ما يتكلم به البهاليل « لم » بذلك المعنى الدقيق 
الذى يقصده المتخصصون ؟ ومادام قولهم « كالعربية » بهذا 
الاطلاق ودون أى تمد » وما دامت» هذد « الاغه » تتخذ موضوعا 
للدراسة ؛ فما المانع دن إطلاقها على كل ما بقوم بوظيفة الايدسال 
مين _ريكق. اليفنيء بل ما الماقغ تمن أظلاقها اعاى يتطق 7 ادر 
والفمل و المخير و ااخرين و العمل :وها "الى ذلك ؟ 

وآما السيد مصطلفى مندور ذمتر حم رك أقومةا 
ب « اللغة المنطقية » وهو آمر أكثر عر > من غيره ,ر". 

ويترجمها السيد محمد فهمى حجارى بالقدرة أللفوية ...: 
الانسان (107) 

و2 الحديث » الذى هو »م يدون منازع ,ع وهومقا 
.تمل كما سبق أن قلنا على ثلاث مستويات « اللغة © 
و « الكلام » و « اللعية » 

بهذا نكون أعطينا لكل مفهوم لفظا مميز' عن غيره » وضمنا 
وهذأ هو المهم عدم الوقتوع فى االيس *ء 
4 مس 

ان بحثنا فى التطور الاغوى الذى احق الجانب الاول من 
الحوية: 4 وش اللدة كين لذ إن" لوقتل :فيه بعنوف: أو ل وزفل كل 
شىء الى الجانب الثانى من الحديث وهو الكلام » لان 'الكلام 
١ 6‏ انط 0 اللفة بين. لفقل والمقامرة .ومنل احتتحة/(59]: طبمة لمن )1974 .: 


7 أنظر كتايه « علم اللفة العربية »ء طبعة بيروت ©») صفحة 26 »© الحاكصية 12. 
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كما سيق أن قلنا هو الذى يسيق من الوجهه التاريخية » على 
الاتل 6« اللغة » والبه بعود فضل تطورها ٠‏ 

نقول ان الكلام يسيبق من الوجهة التاريخية » فقط اللفة 
دن اللغة » هى بدورها تسبق الكلام من ناحية آخرى ٠‏ 

ذاذا كانت الانشطة الكلامية تسبق الالغة » كما رآأينا 
وكيدها حيكا شيك اوسطورها: تدريخيا: + كان هذه الاشحلنة 


نفسها تستمد وجودها من الا<تياطى المشترك وتخضم لقواعد 


فاللغة على هذا الاساس سابقة على الكلام لانها تمده 
بهذا الاحتياطىامشترك » وما هذه التواعد الجامعة وما هذا 
الاحتياطىالمثترك الا اللغة »(108) 

وبما أن الاغة هو الجانب الاجتماعى للحديث. المستقل عن 
المتكلم » ذان هذا الاخير لان يستطيع وحده لا انشاءها ولا 
تطويرها الا اذا وقع عقد بينه وبين الآخرين فى هذا الشآن 
ثم تبنى جميع المستغلين لاجانب الاول من الحديث هذا 
الاتتناق ٠‏ 

ولقد أعطينا مثالا عن هذا العقد اإذى وقع سبن آفراد 
المجموعة حينما تحدثنا عن الاتباع ٠‏ فاتضح عندنا انذاك أن 
هذه المزاوجة لم تكن فى البدء الا نثاطا كلاميا فرديا للارادة 
وااأذكاء » استطاع المتكلم بوأسداتها » كما رآيئا أن بنجز أمرين 

أولا : أن ينشىء » معتمدا على القانون اللغوى تركيبا 
خاصا عبر به عن فكرة شخصية بالطريقة التى آعجبته 


18 ب ,20 .م مقطهءناعنطة ها ةلدعم ررم 


5 


ثانيا : أن بأتى بحركية نفسية ‏ فزياكية عبرنا عذها 
بالعاضية الشوقية + استطاع بنفلها. أن يقصى .يما .ى اقرارة 
نفسه بالكيفية التى اطمآن اليها ٠‏ 

وأذا كنا مثلنا بالاتباع والمزاوجة للجانب الثانى من 
الحديث وهو الكلام » فان الجانب الثالث منه وهو «الاستعمال» 
أو الاقف ملائزال ككرا إلى مكال ترخضيه ... وعتفيد أن 
أحيسن اانماذج ااتى بمكن أن نطبق بها ما نعرفه عن «اللهجية» 
هى تلك ااتى توجد فى ذاك الياب الكبير من علم اللغة الغربى» 
والذى أطلق عليه الاتدمون أسم « التقريب الصوتى ٠6»‏ 
و اريتك اللسوطي + 

انتريد االحود لقو ندري الترين فين لخر مو تاه 
من غير أن يكون ادغام هناك أو تقريب حركة من حركة 
وادناؤها من غير أن يقع المزج بينهما ٠‏ وهو ضروب ٠‏ 

لمن اق هذا الحد الذى. دما التعرييتف ببهذة- الظساهرة 
الاغوية المسماة عندهم ب « تقريب السوت انه من الادغام 
وكان النحاة التدامى يجعلونه من صنف الادغام الصعير » وهو 
كما قانا على أنواع ؛ اتعرض انوع منها بارز فى النصل الآتى : 
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الفض لاس 


الأحالن* 


5- 1+ تحديد المصطلح 

أعنى بالصوتة بضم الصاد ما يعبر عنه اللسانيون المحدثون 
بد ل,مامضموطم و ,06غممط2 2 © كما هو معلوم » كمية من 
الاصوات » وحدتها .ه#دمطم أو ,ووهطموااق 

ولا شك أن العرب كانوا يعبرون عن المجموعة بالضمسة 
الضمة نتحة » وان أرادوا الهيآة من ننس الصيعة حولوا هذه 
اانتحة أو تلك الضمة الى كسرة ٠‏ 
لهذا نظرا لشهرة هذه النظرية عند علماء#النخاط اأفيلولوجى 
الاقدمين » الا أن هذا لا يمنم بتاتا من أن نستآنس بنص آحد 
أعلام هذا النشاط هو امن جنى الذى قال قى خصائصه : 
« ونحو من تكثير اللنذا لتكثير المعنى العدول عن معتاد حالهه 
وذلك فعال فى مثل فعيل ونحو طوال نهو أبلغ من طويل وعراضش 
ل ا د 
ا ولواحق تنسمها 0 الجذور » فان حركات اللغة العربية. 
ان وضعت بالشكل ااذى حددته القواعد الجامعه » فى آماكن 
فوظيفة هذه الملصفات”٠‏ وأ 0 يوضح دل مجلاء ٠‏ و 


09 الخصائص الجزء الثالث ©؛ صنفحة 264 ل 269 . 
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لوحدة الماطوتة منها نحوته ٠ف‏ يومومه5م هو عندى كوته 
فى حين أن .هم5 أو ,ووههمماله هى كوته ٠‏ وبما أن 
صوته تحتوى على صوتات سنكشف النقاب عنها فى هذا اليحث٠‏ 


٠2 5‏ حقيقة الامالة اجمالا 


ان الامالة » فى نظرنا هى من تاك العملية الكبيرة التى 
بسميها االغويون ب « تقريب الصوت » 


أشكالها مكنت كثيرا من المتكلبين بالادة 0 
قيولاتي: التلقية المخطية لاسسات كتعن » لق «وجكو | تيهنا 
مبتشاهم حين استطاعوا أن يوفروا على أنفسهم الجهد 
ال و تغليط الرقيق » 
سين المخرج اللطيف ٠‏ ووجد فيه الحضرى المهذب ما 

سنح رط ين لاني السو لفان وس الف 
الوحثسى ٠‏ فالامالة زحزحة المائت الذى يعرف عندنا بالفتح 
طويله وقصيره فى اتجاه ما يعرف بالكسر قصيره وطويله » 
زحرحة تقل أو تكثر تختلا بشبه النتح أو تبتعد عنه » تندمج 
فى الكسر حسب مقتسيات الحال أو تكاد ٠‏ 

وليسست. الأتتالة وحوهيا تل هه الترقة © تسدنا 
أيذسا الروم وعندنا الاشمام وغيرهما ٠‏ 
5 3 حقيقة الامالة فعلا 

عرف الحافظ ابن الجزرى ( م+* سنة 833 ه ) الآمالة » 
فقال : « الامالة أن تنحو ,الفتحة نحو اأكسرة وبالالف نحو 
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أنه لا موحد فرق من الناحية الصوتية بين الفذتح والالف إلا فى 
كون صو الاولى خصير وصوت اإثانية طويل ٠‏ 


ثالفتحة نصودك والالف تمديد لذفس هذا الصوت 6 كما 
تفرق بينهما الا الكمية ٠‏ 


عد دنحو الناطق باافتحة أو بالاةف.. : تحو الكسرة أو الباء 
فيتواد من نطته أو بكاد ما مشيه الكسر طويل أو قصبر ٠‏ 
م هذه الحالة القرسية هن هذا 0 2 0 »» فاذا 
سميناه « اضجاعا »6 هذه الانواع . القادعة ا م بعرف عند 
علماء الاصوات ب )20 الاماله الشديدة © ٠‏ 


فليس الكسر إذن» خلافا لما يعتقده الكثير» الا حّوته؛ كما 
أن البطح حوته أخرى والاضجاع كوتة ثالثه تكون 4 مجتمعة 6 
الكوتة « الامالة الشديدة » التى لا يمكن الذحلق الا باجزائها كل 


على حدة # 


فاذا ما مال اإناطق الذتيح تصيره أو طويله قليلا فى اتجاه 
الكسر بحيث لا يبتعد السوت الا يسيرا عن الفتح » سمى ذلك 
« تقليلا »6 وان آمال أكثر سمى « تلطيفا » فاذا واصل المبل 
بعض أ|اشىء نوق هذا القدر » سمى هذا المبل « بين بين »© + 
هذه الوحدات الماطوةة الثلاثة تسمى عندهم ب «١‏ الامالة 
المتوسطة » بمكن أن نوسح ذلك بالرسم البيانى الآتى : 
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( الرسم رقم 1 ) 


1 و2 و 3: أآمالة شديدة ‏ 1 الكسّر ٠‏ 2 البطح ٠‏ 
0 1 اا ٠.‏ ف _ أله 0 

اوب وج : متوسطة ‏ | الاتليا.ء ب التلطيف 
ج ‏ البيسن بين» 
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فالامالة كما 'نرى اذن نوع من التآثر الذى تنعرضص له 
الاصوات بعضها من بعض حين تتجاور وهى : 

أولا عادة درجت عليبها بعض قبائل العربية مثل آهل 
نجد من تميم وأسد وبعض بنى سعد بن بكر وهوازن وبكر 
ابن واثكل ؛ وآأهل اليمن والحجازين قى بعض الاحيان حين #توغر 
شروط معينة فى بعض الكلمات ٠‏ ويمكن أن نحدد جغرافيا هذه 
العادة المتأصلة فى نطق هذه القبائل على الشكل الآتى : 


الرسم 2 م 
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يظهر من هذه الخريطة أن القبائل العربية التى كانت تميل 
الفتح هى القبائل التى كانت تسكن اابادية » وهو شىء من 
عليها المجهود العضلى الذى يحتاج اليه عادة الناطق بالفتح 
الصريح سيما ان جاور ما من شآنه أن يجر الى الكسر ٠‏ وبيما أن 
أقل النادية يميلون دائما فى كلامهم الى الاقتتصاد فى هذا 
المجهود العضشلى ؛ فاذه من الطبيعى أن تكون الامالة هوايتهم 

ثانيا : أسلوب اتبعه بعض من نءتير تملقه من علماء 
العربية علىالشكل الذى نوضحه أسفله : 

كان هذان العالمان متمعان ق معالحتهما اموه االامالة 
القانون الآتى ل + فى (110) 

أمثلة الاسم : موسى + عيسى » الهدى » ا اآوى » الاعلى 
أمثلة الفعل : مشى ؛ سعى » آتى » برضى : استعلى ٠‏ 

وانئه لمن السهواة بمكان تتردر نطتهما » ذلك أنهما : 

أولا : كوفيان تأثرا بنطق العرب الذين نزلوا الكونة ٠‏ 


ومعلوم أن الاعراب الذين نزلوا الكوفة فى بداية اافتح الاسلامى 
من منى أسد الذين اشتهروا بالامالة كما سيقت الاشارة الى 


8 
0 الرموز التى نستعيلها هى : 
ء] أسم ساف : ل قمل ب به 3 أو © أم ٠‏ ©» مبدلة من ح. : تقال 


3 : سواء كانت فى .© ثريطة أ © بعد ؛ الى : آلف اصلية. ع . الع وان : 
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ثانيا :لم يظهر حمزة الذى توق سنة 156 هجرية 
وتلميذه الكسائى اأذى توق سنة 189 هجريه الا يعد استيطان 
لهجتهم على لهجة السكان الاصلبين ٠‏ 

ثائلثا: كان أهل الكوفة 6 زمادة على هذا وذلك بنطقون 
بنحلق عيد إللأه بن مسعود الذى كان ؛ كما هو معلوم معتزا أشد 
ما يكون الاعتزاز بنطقه بمصحفه ويقراءته ٠‏ وقد كان » كما 
يخبرنا يذلك الدانى فى موضحه (111) وابن الجزرى (112) ى 
نشره يلترزم فى قراءته الامالة ٠‏ 

واننا لنستنتج دن ملاإحذلاتنا منطوتات هذين القطبين انهما 
كانا فعلا يميلان الذتح حسب القانون « 1 »6 آعلاه » الا أن 

2 آبو عمرو بن الملاء 

بعد أبو عمر بن العلاء (113) من المكثيرين فى هذا الياب 
مثله متل حمزة (114) وااكسائى (115) ٠‏ لكن حمزة والكسائى 
كوفيان » ونعرف أن نطق الكوفة» سيما فيما يتعلق بقراءة القرآن» 
كان هو نطق عيد الله دن مسعود (116) الذى كان بفضل 
1 الموضح للداتى اللوحة 57 تقلا عن ثشليبى صفحة 137 . 
2 - النشر فى القراءات العشر الجزء الثائى » صفحة 59 . 
3 أنظر ترجمته فى « غاية النهاية » لابن الجزرى ©» الجزء الاول . صص. 288 . 
4 - أنظر طبقات القراء » الجزء الاول صفحة 262 . 
5 طيقات القراء ©» الجزء الاول © صفحة 459 . 
6 ألنظر مزيدا من التفصل عن نذلك فى « كناب المصاحف » للسحستائى © تحقيق 


الدكتور آثر جفئرى . القاهرة 1355 » صنحة 14 و صنحة 15 . 
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الامالة على غيرها كما نعلم أن بالكوفة نزل رجال من قبيلة أسد 
التى اشتهرت بالامالة » فلا غرابة اذن أن يكثر حمزة والكسائى 
عمرو بن العلاء » وهو يصرى مولود بمكة ٠‏ 

أعتقد أنه بسهل عنينا تيرير هذا المبل على غير أصل أصيل 
فيه » ذلك أنه : 

آولا :تربى فى أنكوفة : غلا بد ان يظهر فيه آشر البيكقة 
البيئة العراقية من آمثال الحسن بن آابى الحسن البصرى (117) 
وندسر بن عاصم الليثى البصرى (118) ويحى اليبصرى (119) 
وعاسم بن أبى اإنجود الكوفى (120) ٠‏ 
اثنئين : 

أولهما : أن أبا عمرو حين يميل امالة كبرى يكون ملبيا 
الاثر الذى تركه فيه آشياخه العراقيون » بصريون وكوفيون 

تانيهما : ان أبا عمرو حين يميل » فى القليل النادر ميلا 
خفيقا بفعل ذَاك تلبية للاثر البليغ الذى تركه فيه آشباخه 
المدنيون » وهو كين بنحو هذا المنحى فى الاماآه بفعل ما 


7 ب طيقات القراء ©» الجزء الأول »2 صفحة 235 . 

8 طبقات القراء » الجزء الاول » صفحة 336 . 
9 - طبقات القراء ©» الجزء الثائى »> صفحة 381 . 
0 - طبقات القرآء » الجزء الاول » صفحة 246 . 
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بفعله أحد روأة نافع المدنى ‏ وهو أحد اإقراء السبعة ‏ ورس 

ومعلوم أن آبرز شيوخ أبى عمرو المدنيين هم شيبة بن 
نصاح مقرىء المدينة (4)121) وآبو جعفر يزيد بن القعقاع(122) 
ويزيد بن رومان (123) ٠‏ 

وعلى كل نقانون أبى عمرو بن العلاء فى الامالة هو على 

أمثلة الاسم : ذكرى » بشرى ؛ اانصارى 

أمثلة الفعل : اشترى » برى » أرى 

13 أبو عمرو بن العلاء والكسائى 

هناك قانون اأشترك فيه أنو عمرو بن العلاء والكسائى هو 
خالل مامره ده 1 جنا نذا 

الامثلة : الدار » النار » القهار » الغفار » الكفار 


4- حطمرزة 
وتميز حمزة بقانون يمكن صياءته على الشكل الآتى : 


<أهمعببف ف. الماضي 


11 طيقات القراء ©» الجزء الاول » صفحة 319 . 
 ]2‏ طبقات القراء » صفحة 289 ٠.‏ 
13 طبقات القراء + #الجزء الثانى 0 صفحة 381 ٠.‏ 
4 آستعرنا الرمز من الناطقة الرياضيين الذين يشيرون يه الى السور الكلى 
بالرجوع الى التعليق رقم 5. 3. 1. تستطيع أن تقرأ هذا القانون : 
تمال كل ألف بعدها راء متطرفة مجرورة سواء كانت آلفا اصلية او زائدة . 
أما الرمز فيقرأ « متطرف مجرور »١‏ 
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اعتمادا على ما تدم 3 أن نتول ونحن على شيه 
الاطمكنان | ن ظاهرة الامالة من المستوى الثالث الحديت . وهو 
الجانب الذى أطلتت 0 « اللهجبة »© ,«14101666) لانها دون 
اللعة مادام الاستعمالن ساسع المطرد لا يقبلها فى كل الحالات» 
ولبست يكلام 0 ذلاهرة تنحصر فى بعض الاحبان فى 
عادة ذطقية 8 فثات. من المتخاطبين لا يرقى نشاطهم 
الفيلولوجى » على أى حال الى لهجة يمكنها آن تتسم بمقومات 
اللهجة أو تقذء. فى أحمان أخرى عند أسلوب فى النطق بتبمعه 


معءدض من ذقدر تحلقه ونئق بعرييتة ٠‏ 
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الهم إسارس 


تدناككات 


تئشنا لأمحالة 


6 1 - تحديد الصوت بشكل عام : 
من المعلوم أن الادة الاساسية لئعَة هى الاصوات وان هذد 
الاسوات تنقسم : 


آولا : الى حركات » وأقد عرف اأعلماء الحركة ) بأنها 
ااضوت المجهور الذى يحدث آثناء النطق به أن يمر الهواء خلال 
الحاق والفم ودون آن يكون فى طريقه أى عائق أو حائل لا من 
شفتين ولا من لسان ولا من غيرهما » ودون أن يضيق مجرى 
الهواء ضيفا من شأنه أن يحدث أحتكاكا مسموعا »١)125(‏ 


خانيا الي حروف )6 واأحرف هو الصوت المجهور أو 
المهمموس اذى بحدث أثناء النطق فه إءعتراض جزثئى أو كل 
فى مجرى هوائه ٠‏ 
الى 0 » فاذ! كانت الحركة طبقا لأتعريف آعلاه لا تتميز عن 
الحرف المجهور الا بكون مجرى الهواء ‏ <ال النطق به - يكون 
حرا طليقا 4 فان هناك حرونا مجهورة أمذسأ من الحر كات يكاد 
تكون سكرى: المي تدديها: حللدفة 6 مها إجر يها" مك تعر كاضد درا 
من كانة أن موائعنا ق اللميس ٠‏ ولهذا 4 وفرارا من الغموضىن 

سمى العرب الحركة ب « السائتة » والحرف م « األصامت ٠»‏ 


5 أنظر 810 «6ههناوصة! »> - 1935 جه :40 ) 
6 أنظر كتاب « الخصائص » »© الجزء الاول » الصفحتين 124 و 125 . 
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الهجرى ؛: شارح مراح الارواح فى عام الصرف لابن 
مسعود (127) ثانيا ٠‏ 

تائيه لهذا الاصطلاح آخبرا بعد جهد جهيد » وبحت طويل 
وتردد لا بقل عنهما مرارة علماء اللغة الامريتيون أمثال 
بوكاته لكر و 6أوطمويمر .© اللذان أطلاتا على ما كان يعرف 
بالحركة .«هلنمههلا ٠»‏ وهو ما نعته » بحق كما رآبنا » 
علماؤنا الاقدمون ب « السائت ٠»‏ وأطاتا على ما يعرف عند 
العامة بالحرف مصطلح .6066009 » وهو ما سماد علماؤنا 
الاتدمون كما قدمنا ب « الحساكت ٠»‏ 

أما الذى يهمنا نحن عنا فى الامالة : فهو الصائت ةموس 
لا السامت ,06:م1ممج 

وبجدر © قيل كل شىء » أن نذكر بالتحديد الذى حددنا 
به أحصوات الاماله » انها كما ذلذا « صسوتة يضم اأصاد » 
) ام ( انشتمات على وحدات صوتية ,65 م0 لام 
أو ,3015 مج /ا أو ,5عمهلاممااح 


#الكسر والبطح والاضجاع وحدات مسوتية أو آأصوات 
منطوقة من الحوته اتى دعرءٌ .1 نالامالة ااأشديدة ٠‏ 


6 2 - مقدمة قبل تحديد أنواع الامالة 
127 طبع « مراح الارواح » فى الفاهرة مسنة 1937 . 
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وآنواعها واستطاعوا أن بقدمو! » بعد جهود طويلة للبشرية 
نظاما سموه نظاما معباريا عالميا الحركات مآأخوذا : كما 
كان اعتمادا على النظام المعيارى الذى بزعم .68ممل اواموم 
آنه أوجده (128) آن بنسب أبه حركه يراد دراستها آو تعلمها 

ومعلوم أن هذا النظام بتكون من ثمانى حركات معيارية » 
كتزاون انها تكف مطريفة الككسانةالضوقيه الدواية عدا 
عم ل » ده >)1 0 

وما هذه الكتابة الدواإية الا الحرف اللاتينى ٠‏ 

نلما أراد ,وهعممل اهتمهم تطببق ذلك على بمعض 
دأنها غامضة نوعا ما 6 وغير واضحة الحدود تنسبيا 4 حين تقأس 
طبعا بالنظام المعيارى ااذى وضعه ٠‏ آثسار لهذه الحركات 
المعيارية عند هذا العالم الاغوى الانجليزى وعند كل من تبعه 
منا ومن غيرنا » وهم دثدر 4 8 حركات + حركات وسطى 3 
وغين الدناقى كلذ اتن لها ىتلام ا اعيارق الغاا + 
العالمية الا الاسم ٠‏ ذلك أنه لو ذكر فى الامالة العربية وق 


8 ذكر ذلك فى كتابه ,#هن)مموطم طوااومع أت هوااب 0 حر 
المطبوع. فى .1947 موملطمروة روجهي 
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الاشمام والروم وتفخيم وترقيق بعض الحركات مع يعض 
اأحروف اأعربية 62 ولو عاد الى الحركات العيرية وما ملحقها 
ناقص «٠‏ 

ونحن » وان كذا لا لا ندعى » 4 فت ندعى 3 بحال سن اللكواك 
أاأخمسين حركة معبارية 4 ئُّْ دامثت المعيا يه هى 2 
القليلة التى يمكن أن يصاغ عليها الباقى ويقاس » الا آننا 
لل اح ارا اتوي الختيكار لز داريا ين أن 
ينها )وهو اساضى :ل الدام, 3/1 وكوة اله .فى عد احبر 
من لغات العالم » فى الوقت الذى خلا ذفس هذا النظام من 
حركات. تعد آساسية فى لغات كثيرة آخرى - 


أصحاب هذا النظام المعيارى رسما هندسيا يشير 
مؤّخره آو وسطه 43 تحاه الحنك الاعلى ٠‏ 
ات 0 اي 0 0 2 9 غاإو َ 
ل مع الحركه الاولى » وهى 5 ام لساري 7 
أقصى إنخفانسه » ثم يرتفع مع التى تليها » وبواصل الارتفا 
بانتقاله من حركة الى اأتى ثلبها الى أن مصل ق هذا الارتفاع 
تجاه أقصى الحنك درجة تسمح فقط )) دمرور أأهواء من غير أن 
بحدث حفيفا مسموعا »» وهو القياس 0 للحركم المضارية 
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المرقتة آو بالمد المضموم وقد رسموا هذه الحركات الاربءة 
على الشكل الاتى : 
مثال ذلك 
مثال ذلك 
مثال ذلك عسممم.ىم و 
مثال ذلك مهم فى 
أما الخط فيشير الى وضع مؤخر السان ٠‏ وآما اانقط 
العايظة اتتطنين: الى ,مستوى أرجناع مخ لساك بالدنية لاقضىق 
الحنك حال النحلق يواحدة من هذه الحركات الاريبعة ٠‏ ولانها 
تتكون بهذا الشكل آى بالارتفاع التدريجى لمؤخر اللسان تجاه 
أقصى الحنك سميناها حركات خلفية ,«(واه«ه»اءهم) 
كما لاحظوا أن الجركات (غ) © ع لك ) تتكون يفضل 
حركة اللسان » يصعد مع الاولى تجاه الحنك الاعلى الى درجة 
لا يبقى بين مقدم اللسان والحنك الاعلى الا مهر بسير يجرىق 
فيه الهواء حرا طليقا + فاذا ضاق أكثر :تج عن داك صوت 
الباء » ثم ينخفض أول اللسان تدريجيا حال اإنطق بالحركات 
المعالية تريش اف الإتكصا. الدريكي الى الصو 2 
حين التلينا يتنه مسبتويا أو يكاد مم قاع الفم 6«رستهوا هده 
الحركات الاريعة على الشكل الاتى : 
يقال كلييك 0ه 
مكنال كلك ع 
مثال ذلك عسمس مم 
مثال ذلك و2 4 
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أما الخط فيشير الى وضع مقدم |السان باأنسية الحنك 
الاعلى » واما النقط الغليظه فتشير الى مستوى انخفاض مقدم 
اللسان بالنسبة الحنك الاعلى حال النطق بكل وأحدة من هذه 
الحركات الارئعة ٠‏ 
اللسان فى اتجاه أعلى الحنك 0 سميناها 000 أمامية 


ر 00/0 نيدي 


يل ع لم وي الحركاث الاريعة 58 الاولى 2 
حركاءت. أمامية تستمد تسممتها من أن الجزء الامامى للسان هو 
الذى يرتفع فى اتجاه مقدم الحنك الاعلى ٠‏ 

فا :العر فاك الوسووة بق "القدلم جتحي شامق القامية 
والثافحة وى 'خركات. خلنية” لآنها تاكون .عن طريق. اتكفاضن 
الجزء الذي 5 اللسان . فى اتجاه أتمى الح 4 اذا “عونا 
الهنديسى التالى 1 
5 َ 
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١ -ه‎ 6 3 

ض_مناأ أعلاد الحركات المعيارية الى أمامية وخلفية وذلك 
اتجاه الحنك الاعلى حال النطق بالحركات ٠‏ 

الا آنا تلاحظ أن "هناك خركات: تتكوق + يفعيل ويا 
اللسان » آشار النخلام المعيارى الى هذه الحركات التى يمكن 





مه 5 


قسمنا هنا الحركات باعتبار وضع منلقه معينة من المناطق 
الثلاثئة المكونة السأن واعتيرنا » فى الجزء المعنى تفوق ارتفاعه 
عن غيره » حال النطق بالحركة وهكذا استطعنا ب * 


فروع: 
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1[ -أماميه (لنهت هن) 

١ 460 وسطى‎ 2 

3-خافية إه بما 
ب التقسيم الثانى يمكن أن نوزع الحركات فى هذا التقسيم 
الذى نعتير فيه درجة !اعلو التى يرتنع آليها اللسان الى ماياتى : 

ويلاحظ هنا أن الحركات تتفرع فى هذا المجال الى آربع 
سد جنات 


- المستوى الاول 

بكاد اللسان ؛ مع الحركاءت الموجودة فى الخط (50 - )) 
بلتدق باأاقدى الحنك يحيث لا ييفى بينهما الا فراغ يسير 
بسع ادا أن يمر دون آأى نوع من الحفيف » وهو آخر وضع 
يمن أن بكون عليه الأسان من الارتفاع قبل آن بنتقل الصوت: 
من ( 0 » أنى « صامت ») ٠‏ لهذا نسمى حركات هذا الخط 
بالحر. كات ألضيقة ‏ إ(واوعه' عدمك ,معةصمع) عو ااعبزه) 


المستوى الثانى : 

هو المستوى الذى ننطق فيه يحركات الخط (©0 ل 8) 
يكون اللسان وصل » فى هذا المستوى الى أقصى انخفاضه » 
بحيث بترك بينه وبين أعلى الحنك لمكي كن أن 
اتسعت أكثر استدال التلفظ هالضوت © لهذا كنبيق الحركنات 
المعيا رمة الكاكئة قَ هذا الخط حركات منفتحة أو متسعة 


ا قو الشالت ٠:‏ (165علانله 5عأأعلاملا ,5إعيزاه0نا معمن) 
هو ذلك المستوى الذى ننطق فيه بالحركات الكائئة قى ااخط 
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رهس ©) » وهى الصائتات التى يكون اللسان حال النطق 
مها فى ثلثى المسانفة آعلى من الحركاء. المذفتحة » وثلث المسافة 
تحت الحركات. الضيقة » فهى بهذا آقرب الى الضيق متها الى 
السعة » ولذا تسميها ,م الحركات تنصف الضيقة (( 


(68 16006 أمرعع هاو ب0 ٠7‏ 56م أالوط) 


ت المقوئ ادر اس 

اذا استقر وضع اللسان فى ثلثى المسافة من الحركات 
الضيقة » وثلث المسافة من الحركات المنفتحة » وقع النطق 
بصاكتات الخط ( د ع )»2 فهى اذن » كما نرى » أقرب 
الى المذفتحة منها الى الخيقة ٠‏ واذا عرفت بالحركات تنصف 
المتسعة (3ا6ناه؟ ممه القط مهاو برسه-أمعد كم |اءلزمب) 


- التقسيم الفالت : 
الحركاءت؛ 4 والتقسيم الثانى يدخل قَ الحسيان نسبة علو 
اللسان لتصنيف الصائتات » فان التقسيم القالث لا يآبه الا 
يبوجم اللطادج ليها :: 

يملا لتنا للة 1 الكالث فر أن وضع 9 تدر مختاف 
مع كل هذه المقابيس التى رأمناها و فهماأ مع حركات الخط 
ع 8 منفرجتين ليس نيهما أدنى استدارة ولا أى بروزء 
ولكن هذ! الانفراج غير المستدير ولا البارز يكون فى آشد 
لمنفرجة ٠‏ 
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أما عذدما نذ ننطق بحركات الخط » -_ل هن فان إن شفتير 
تبدآن فى الاستدارة مع الحركة المعباريه الخامسة » ثم تواصل 
الاستدارة مع الحركات الموالية لها الى أن فصل ال الاستدارة 
لتامة مع الحركة المعيارية الثامنة © ٠‏ ولذا نسمى هذه 


6- 4 - تحديد الاصوات المنطوقة ف الامالة بالنسبة 


اافتح عند العرب صائت من سائتات ثلاثة هن الخم 
والفتح والكسر ٠‏ 


ولد اتضيح مما سبق أن درسناه ق النظام المعيارى أن 
الفنح 6 كيف. ما كان نوع هذا الفتح 4 سواء كان ذلك الصائت 
الامامى ( بالنظر الى جزء اللسان المتحرك بهذا الصاتت ) 
المتسع ( بالنظر الى درجة علو اللسان آو انخفانشسه بالتسية 
لاحنك الاعلى المنفرج ( بالنظر الى وضع الشفتين ) « © » 
أو كان هو ذلك الخلفى » الضيق » المضموم © »» فان مكأنه 
فى ااحااتين معا آو فى الحالات المحتملة يكون بين الصائتين 
المذكورين ف الخط له 4) وهو قعر الفم ٠‏ 


الحنك الاعلى فى الجزء الخلفى من اللسان : وان الصائتة 


وبهذا يرتسم عندنا مثلث على الشكل الآتى : 
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بالفتح (129) واخرى بالنصب (130) وثااثه بالتفخيم »© وأننتى 
سماها المبرد ب :«درث الاماثة( 131)» صائت. يمكن وضعه داخل 
الخطا (ه 2( مادام القتح 4 ق اللمة اأعربية ليس هى 
الحركة المعيارية الرابعة لانها غير مننرجة تمام الانفراج » 
كما رأينا ذلك فى التقسيم الثالث آعلاه » وليست منفتحه تمام 
الانفتاح كما رأبنا ذاك ف ال مسيم الثائى 0 

فالصوتة الامالة هى اذن بتوعيها 6 ااثديدة والمتوسطلهة 





29 مم الكتاب © الجزء الثانتى »؛ صفحة 261 وصفحة 266 ٠‏ 
0] - المصدر أعلاه ©» الجزء الثانى » الصفحات 261» 263)» 264؛ 266؛ 268؛» 271. 


. 39 انظر المقتضب »© الجزء الثالث صِفحة‎  ]1 
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(ه 6)ء وق نظرى آن الحركة المعيارية الثالثة 6 هى 
الشديدة ٠‏ وعلى هذا يمكن أن نحكم على الحركه المعيارية 
أطلقنا عليها « التقايل » » ويمكن تبعا لهذا أن نضع «التطليف»» 
و« والبين بين » داخل الخط (ى + 6) بحيث يحادى 
التاطيف الحركة المعيارية الرادعة » وبحادى البين بين الحركة 
المعيارية الثالثة ٠‏ 





وأما وحدات الكّوتة التى قلنا انها شديدة » فتوازى الخط 
3 4) بحيث يكون فيها البطح موافةا للحركة المعيارية 
الثانية » ويقم. الاضشجاع داخل الخط (#ل)) والكسر 
داخل الخط (» ً( 

نستطيع الآن أن ندممج الصوتات المنطوقة فى الامالة 
بنوعيها على النظام المعبارى العالمى » مما سيعطينا الرشم 
البيانى الآتى : م 
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6 5 - النظام الصرفى واغناء اللفة 
» احد الآن الا عن المواد الافرادية (132) التى 

دخلت اللغة فطورتها ٠‏ ومعلوم أن المواد الافرادية ‏ ان كانت لا 
تكون نظاما ( ف نظر بعد بعضهم ولا أرمد مناقةٌ قشتهم الآن 2 مادامت 
مطاكفة من القيم الخلانية » ولا يمكن أن تدخل فى جداول اتبين 
علاقات محتملة ‏ تمتاز بقبولها للتمدد بهنزانطنومع»» 

واذا كنا وقفنا طوملا عند استعارة اللغة العربية لمفردات 
من لغات آخرى » فانما أردنا أن نوضح » بشكل علمى آن 
التحلور اذى بلحق الاغة عن هذ! السبيل » وبنهذا الشكل 
يجعل منها شيثًا ملفقا ٠‏ ومن هنا جاز لذا أن نقول » ونحن 
تعنى ما نقول أن سمة اللغة هى « التلنيق »6 6مننهمةومءه)ء5 
فاللغة ى حقيقة الامر ملنقة وغير متجانسة يسبب أنها سلهة 
الاخذ من غيرها ٠‏ 
ومنتظم ٠‏ ولهذا نستطيع أن ندرس الذطوط الرئيسية المنظمة 


ولان المعجم بمتاز بالتمدد » كما سيق أن رآينا.» فاننا 
لم نستطع آن نحيط بكل دخيل » ولم يكن ذلك على آى حال 
2 - أنظر التعليق ١5 ٠.2‏ 22 
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فى وسعنا . ولذا اكتفينا بنماذج سقذاها على سبيل المشال ٠‏ 


ولانه » من جهة أخرى » متبلور ومنتظم حاولنا أن نعطى» 
هذه الاستعارات عند دخولها اللغة العربية ٠‏ 

ولقد حان الاوان أن نتساءل » هل تطورت إالالغة نتيجة 
تحول نظامها الصوتى من حال الى حال تحت خغط الحدثان 
آخرى » أريما تكون متعددة ؟ 

نذكر أننا حين تعرضنا للقانون المتبع ق استعارة اللغفة 
لعربية لالذائا من اللغة العبرية لاحظنذا آن أصواتا تغيرت » 
وهى تمر من اللغة العبرية الى اللغة العربية لتلائم النطق 
الجديد » هذا أمر بحثنا فيه طويلا ولا نريد آن نعود أآليه ٠‏ 
نلحق أصواتا عربية نتيجة تعاقب الازمنة عليها ٠‏ 


الاصوات يو . بتوّ»يتو» 


/ .. 0 حلي مل - 
والاصوات حَْ » ححى » جي 


هى أصوات لا تقيلها اللغة العربية عادة » ولا ينطق بها 
الا لامن اللبس أو للمحافظة على وضوح المعنى ٠‏ 

يخبر:ا علماء اللغة الاقدمون آن الحرف الثانى في الفعل 
الاجوفء ينقلب الى ألف دائما ٠‏ أوجدوا لهذه الظاهرة قاعدة 
عامة طبقوها عليه » واثشترطوا فى تطبيق هذه القاعدة أن 
يجنمم لها امران 8 
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| الامر الاول أن يكون ما قبل الحرف الضعيف مفتوحا 
ب - الامر الثانى أن يكون حرف العلة متحركا ٠‏ 
وكين بيتكلن هذا الحرف الضعيف ان الث + مناتسة فى 
ببس الونك ٠‏ كلق العركة” لذ كان بحملها » فيصير مدا 
ويعتبر سكونا ٠‏ 


عد علماء اللغة القدامى القلب الذى نتحدث عنه الآن من 
التغيير الذى هو شطر من شسطرى ا!تصريف ٠‏ اما الشطر 
نى الآخر نهو « جعل اكلمة على صيغ مختلفة مثل «ضرب» 
و ١<‏ ضرب © و « تضارب »© و « رجل », و « رجيل 2 » وهو 
لق اتنا النحاة ٠‏ 
تعيير الكلمة عن_أسلها من غير أن يكون ذ ذلك اه 
على معنى طارىء على الكلمة ©) ٠‏ 


من المستوى الثانى من التطريك 2 ذلك المستوى الذى ينقسم 
الون: : : 
د نة 

وهو آن بحذف صامت من معجمانى وتنقل صاثتته الى 
الساكن بعده » وذاك مثل « صلة »© و « عدة » اللتين 


إأغان 
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أما التاء.» علامة الاسم المؤنث » فى آخر الصيغة » فانهم 
معتندون أنها تعوض ذلك الصامت المحذوف ق أول: المعجمانى٠‏ 


ابذدل 


وهو وضع ااأشىء مكان غيره على تقدير ازالة الاول 


وتنحيته كاتعد واتزن ٠‏ 


أ نلق َ 
كنقل الصاكتة المجانيسة للعين المحذوفة الى غاء الفعل 
--- 2 .9 


وهو الذى يهمنا هنا ٠‏ وقد يلتبس بالابدال » الا أن الفرق 
على تقدير ازالة الاول وتنحيته » بيئما التلب هو « تصييم 
مع د د ا سي 
فتح ما قبا 52507 

والجدير بالذكر أن نثير الانتباه الى آن. اطلاقنا المصطلح 
اس ل ا 


3 أستنفدت من التقسيم الذى أعطاه ابن عصفور فى كتايه « الممتع فى التصريفف » 
الجزء الاول © صفحة 31. 
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استثناء هكذا بهذا الشكل ٠»‏ آى بقلب حرفى العلة الى ألف فى 
حقبة معينة من الزمن ثم تطورت إلى الحااة ااتى هى عليها 
الآن ٠‏ وائما نقصد أن هذه الحالات » ان وجدت فعلا » فلا 
بد أن توجد عند قبائل خاملة كان يسعفها النطق بذلك ثم 
اذقرض ذلك تدريجيا عند امتزاج أفرادها بقبائل آخرى أكثر 
منها عدد افراد وأشد قوة وأعظم جاها ٠‏ 

وعليه فان قولنا : « أصله قول »© يدل فقط على أنه 
منكيدمو 7 على صيدة جميع حروفها صحيحة 4 وهذه الصبعة هى 
الوزن المعبارى الذى اعتمدوه ف « تول » اذن على وزن 
« فعل ©6 ٠‏ 

ومعرفتنا للحرف المتلوب المفترض وجوده فى الآأصل 
المدتمل سيساعدنا فى أمور كثبرة + بساعدنا ٠‏ 


أولا » على معرفة صيفة المضارع 
تجانس الحرف الماقول : 


قال اليائى سم يقيل 


ثانيا على معرفة صيفة الماضى 
للحرف الذى حذف : 
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أمثلة ذلك 
قال الواوى ع قلت ( بذسم القاف ) 
قال اليائى لم قلت ( بكسر القاف ) 
والنحو التلقيدى دقيق فى هذه العملية » ذاك آنه لا ينتقل 
من حاألة الى أخرى الا بعد آن يطبق قاعدة يريدها مطرة » 
وهو حين ينطلق من الاصل المفترض الذى تحدثنا عنه أعلاه 
لا يصل الى الحالة الداضرة الا بعد اجتياز سلسلة من المراحل* , 
لنأخذ مثلا الفعلين المذكورين « قال » ولنر ماذا بقع حين 
| قد مسه مَوَلَ | قد جه فيك 


الرجلة 4 فول كيد 
المرعلة 2 فاك قالك 
المرحلة 3 000 لنت 


لينتقلوا من مرحلة 1 الى مرحلة 2 يطبقون القاعدة التى. 
التى صاغوها كما يأتى : « اذا تحركت الواو والياء وانفقح 

وحيق: تنتكلوق "الى 'المزرخدة ااقبالثة بلإحطسون الفاء 
الساكنين 4 وللتخلص من هذه الظاهرة التى يكرهونها يطبقون 
القاعدة الآتية : 
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اذا التقى ساكنان يحذف الاول ٠‏ 

ويما أن المرحلة الرابعة هى مرحلة عملية الحديث الحقيقية 
فائهم يعملون جهودهم ليفرزوا بين الصيغ وليزيلوا آى احتمال 
تن ٠‏ اذا 0 أن يميزو جين كان وبسحه اق امل 
ذكانت الضمة على الحرف الاول من لقال الاول لان أصله 
وأو 6 وكانت الكسرة على الحرف الاول من المثال الذانى :لان 
أصلة ياه 





© م 
1[ . الاصوات ات » اضت » أحلت » اطنت » 
2ت الاصوات ادتّ 4 اذث ارت ٠‏ 


3 - أوْت 34 ات ٠‏ 


لا يستطيع العربى النطق بمثل هذه الاصوات » وما نعتقد 
أن قولهم :.« إصله كذا ) بصحيح » اذ من المحتمل جدا أنه 
يوجد فى تاريخ الاءة. العربية من نطق بها على هذا الاصل الذى 
بدعون »؛ وبما أن الامر كان كذلك » اخطر النحاة قديما » أن 
يجدوا له مخرجا بابتكارهم لتواعد تجمع بين الاصل المفترض 
المعيارى والحالة الحاضرة ألتى نعتقد أنها » فى مثل هذم 
الاموات كانت كذاك دائما ٠‏ 
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قالوا بالبسبة للمجموعة الاولى : 


« اذا كانت فاء افتعل حرفا من حروف الاطباق ايدلت 
الناء طاء »6 


وقالوا بالنسبة للمجموعة الثانية : 


دالا © 


وقالوا بالنسية المجموعة الثالثة : 


2 اذا كانت غاء اغتعل همزة أو واوا انتلىت الهممزة أو 
الواو تاء وأدغمت ق التاء ٠‏ 
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الفهرس 
الملوضوع 


الفصل الاول 

ا ينه وميجوييتات 
الفصل الشقى 

2 ل تطور اللغة انعربية نتيجة أتصال اهاها بغيرهم 
ب الفصل انثاات 

3 ب القطور اللغوى الناتج عن الاتباع والمزاوجة 
الفصل الرابع 

4 مثال آخر لتطوير اللفة 

الايملئلة 
ب الفصل السادس 


6 تحديد اللحركات الداخلة تحت الامالة 


15 


57 


69 


77 


89 


وفع خطأ فى تصفيف بعض العناوين : 
ا ٍ 


عنوان الفصل الخامس : 


الات ا,لامالة 


عنوان الفصل السادس :| 
تحديد الحركات الداخلة 


تحت الأمالة | تحت |لامالة 


بد الحركات الداخلة 


نتمرُوطيع 
ارا لنثرالغرية 
13-5 ركه نديئاروشن 
الْهَاتت:47-:24-51 
اناس اللتيتحضياء 


صورة الفلاف : تمثل صورة الغلاف احداثية للفظة « اللانيات » ( وهي مجموعة 
العناصر الصوتية الفيزيائية التي تستطيع آلات الكلام الاصطناعي بتأليفها أن تحذث الفاظا 
مموعة ) مدلول الرهوز : ش غ ‏ الغنة ؛ شدتها » ششى ن - حس الفن :5 شلته »6 
ش راب حسس الرخاوة ؛ شدته »ات 5 ب الصوت الكلي : تردده »4 ش عن ب الصوت 
الحنجري : شدته » ب 4 البانية الرابعة ر أي الم ء المكون الرابع ) وهكذا الى البانية 
الاولى )ات ر لس حسن الرخاوة 5 تردده . 
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